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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

ضبط قرابة 3 كلغ من الكوكايين وأكثر من 15 ألف مؤثر 
عقلي بالمدية

يكية تنسحب من العراق القوات الأمر

التقلبــات  إثــر  المدنيــة،  الحمايــة  مصالــح  تمكنــت 
ــاذ  ــن إنق ــت، م ــة تمنراس ــهدتها ولاي ــي ش ــة الت الجوي
ــراء  ــيارة ج ــل س ــن داخ ــوا محاصري ــخاص كان 7 أش
ارتفــاع منســوب ميــاه وادي أبلســة، ببلديــة أبلســة.
وببلديــة عيــن أمقــل، تدخلــت المصالــح المختصــة 

لامتصــاص ميــاه الأمطــار عنــد مدخــل المدينــة.
كمــا تــم امتصــاص ميــاه الأمطــار بحــي أدريــان 
ببلديــة تمنراســت، فــي إطــار التدخــات المســجلة إثــر 

ــة. التقلبــات الجوي
ق ـ م

تمنراست.. إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم مياه وادي أبلسة

المجاعة تتربص بالفلسطينيين في غزة  

صورة اليوم

حج 2027.. انطلاق عملية 
دفع تكلفة الحج ابتداء 

من هذا الخميس

تمكنــت الوحــدات العملياتيــة لأمــن ولايــة المديــة مــن وضــع حــد لنشــاط شــبكة إجراميــة 
منظمــة لترويــج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، مــع توقيف 10 أشــخاص مــن عناصرها.
وأوضــح بيــان للأمــن الوطنــي أن العمليــة، التــي نفذهــا عناصــر الأمــن الحضــري التاســع 
ــة،  ــة المدي ــر المشــروع للمخــدرات بأمــن ولاي ــة مكافحــة الاتجــار غي ــع فرق بالتنســيق م
أســفرت عــن حجــز قرابــة 3 كيلوغرامــات مــن المخــدرات الصلبــة “كوكاييــن”، وأكثــر 
ــب كيلوغــرام ونصــف مــن  ــى جان ــن، إل ــوع بريغابالي ــي مــن ن ــر عقل ــف مؤث مــن 15 أل
الكيــف المعالــج. كمــا أســفرت العمليــة، التــي تمــت تحــت إشــراف النيابــة المختصــة، عــن 
ــة  ــنتيم، إضاف ــون س ــن 920 ملي ــر م ــدر بأكث ــة يق ــة الوطني ــي بالعمل ــغ مال اســترجاع مبل
إلــى حجــز 6 مركبــات ودراجــة ناريــة، كانــت تســتعمل فــي نقــل المخــدرات وتنقــل أفــراد 

الشــبكة الإجراميــة.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.

ق ـ م

أعلنـت وزارة الحـرب الأمريكيـة اليـوم الأربعـاء انتهاء مهمة 
قواتهـا العسـكرية في العـراق، واكتمال انسـحابها.

وأكـد البنتاغـون أن انتهـاء المهمـة يأتـي فـي إطـار الاتفـاق 
المبـرم بيـن واشـنطن وبغـداد، والـذي نص على إنهـاء الوجود 
العسـكري الأمريكـي المرتبـط بمهمـة التحالـف الدولـي ضـد 
قـد  الأمريكيـة  القـوات  وكانـت  العـراق.  فـي  داعـش  تنظيـم 
غـزت العـراق عـام 2003 للإطاحـة بنظـام صدام حسـين، ثم 
انسـحبت عـام 2011. وبعـد ثلاث سـنوات، دعـت السـلطات 
قتـال  فـي  للمسـاعدة  واشـنطن  بقيـادة  بعثـة أصغـر  العراقيـة 
تنظيـم الدولـة الإسلامية، الـذي كان قـد اجتاح البلاد واسـتولى 
علـى مسـاحات واسـعة منهـا. ومـع تراجـع التنظيـم إلـى خلايا 
نائمـة متفرقـة، اتفقت واشـنطن وبغداد عـام 2024 على إنهاء 
القـوات  سـحبت  الماضـي،  العـام  وخلال  تدريجيـا.  المهمـة 
الأمريكيـة قواعدهـا مـن معظـم مناطـق العـراق، لكنهـا أبقـت 
علـى وجـود محـدود يضـم مئـات الجنـود فـي إقليـم كردسـتان 
القواعـد  تلـك  تعرضـت  وقـد  البلاد.  شـمال  المسـتقل  شـبه 
لهجمـات متكـررة منـذ أن شـنت الولايـات المتحـدة وإسـرائيل 

حربهمـا علـى إيـران فـي 28 فبرايـر الماضـي.
وفـي البدايـة، ربطـت الحكومـة العراقيـة موعـد 30 سـبتمبر 
لانسـحاب القـوات الأمريكيـة بنزع سلاح الجماعات المسـلحة 
غيـر الحكوميـة بحلـول التاريخ نفسـه. وبينما وافقـت جماعات 
قليلـة النفـوذ علـى تسـليم أسـلحتها، رفضـت جماعـات قويـة 
علـى  يصعـب  السلاح  لنـزع  شـروطا  وضعـت  أو  الفكـرة 

الحكومـة تلبيتهـا.
وكالات

»الرحلة الأكثر قذارة«.. طاقم 
يكية يوثق ما خلفه  طائرة أمر

ون الإسرائيليون المسافر
تـداول نشـطاء علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي فيديـو يوثق 
حالـة مـن الفوضـى والقـذارة داخـل طائـرة أمريكيـة متجهـة 
إلـى تـل أبيـب. ووثـق أحـد أفـراد الطاقـم المشـهد الـذي خلفـه 
المسـافرون الإسـرائيليون بعد نزولهم من الطائرة، فيما علقت 

مضيفـة طيـران قائلـة: »هـذا يحـدث معهـم طـوال الوقـت«.
وأظهـر الفيديـو أكوامـا مـن النفايـات والمخلفـات المتناثـرة في 
مقصـورة الطائـرة، مـا أثـار موجـة مـن الغضـب والانتقـادات 

الواسـعة علـى منصـات التواصـل الاجتماعـي.
وجـاء فـي التعليقات على الفيديو: »مضيفـة طيران في يونايتد 
تقـول إنهـا رأت الأمـر نفسـه يتكـرر مـرارا، وأحيانا أسـوأ من 
ذلـك«. وكتـب آخـر: »كنـت على رحلـة لوفتهانـزا متجهة إلى 
إسـرائيل، وقامـت مجموعـة من الفتيـان المراهقين لاعبي كرة 
القـدم بتمزيـق الطائرة لسـاعات، وأثاروا جنـون المضيفة وهم 
يلقـون الثلـج فـي كل مـكان، ويتصارعـون ويصرخـون. كان 

الأمـر خطيـرا فعلا لأنهم جعلـوا الطائرة غيـر متوازنة«.
أخلاقيـة  العالـم  شـعوب  »أكثـر  سـاخر:  معلـق  وأضـاف 
ومدنيـة... يـا للمفاجـأة! هـذه هـي الأمة التـي يحبهـا الغربيون، 
والتـي يعتبـرون حضارتهـا أرقـى مـن حضـارات الشـرق«. 
وتسـاءل آخـر موجهـا حديثـه للإعلامـي تاكركارلسـون: »هل 

تريـد إعـادة النظـر فيمـا تعتقـده عـن تفـوق الغـرب؟«.
وتابـع أحـد المعلقيـن: »انتظر حتى ترى دورة المياه النسـائية، 
كان المنظـر لا يصـدق ومليئـا بالمناديل. نظفت ذات مرة حفلة 
تقديـم طعـام لليهـود الأرثوذكـس في نيويورك، إنهـم لا يرمون 
القمامة في سلة المهملات«.                               وكالات
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أعلــن الديــوان الوطنــي للحــج والعمــرة, فــي 
ــم  ــج, لموس ــة الح ــع تكلف ــة دف ــه, أن عملي ــان ل بي
1448هـــ/2027م, المقــدرة بـــ 820.000.00 
دج )82 مليــون ســنتيم(, ســتنطلق ابتــداء مــن 
الـــ1 أكتوبــر وتســتمر إلــى غايــة الـــ29 أكتوبــر 
ــوان  ــه, أن »الدي 2026. وأوضــح المصــدر ذات
ــن  ــة المواطني ــم كاف ــرة يعل ــج والعم ــي للح الوطن
لموســم  الحــج  فريضــة  بــأداء  المعنييــن 
1448هـــ/2027م, أن عمليــة دفــع تكلفــة الحــج 
مليــون   82( دج  بـــ:820.000.00  المقــدرة 
ســنتيم(, ســتنطلق ابتداء مــن 01 أكتوبر 2026م 
2026م«.  أكتوبــر   29 غايــة  إلــى  وتســتمر 
ولفــت الديــون إلــى أنــه يمكــن للمعنييــن دفــع 
ــي  ــع الإلكترون ــق »الدف ــن طري ــج, ع ــة الح تكلف
عبــر البوابــة الجزائريــة للحــج باســتعمال البطاقــة 
 ,»Edahabiaأو البطاقــة الذهبيــة CIB البنكيــة
أو »الدفــع الإلكترونــي علــى مســتوى فــروع بنــك 
أو   CIB البنكيــة  البطاقــة  باســتعمال  الجزائــر 
البطاقــة الذهبيــة  عبــر أجهــزة الدفــع الإلكترونــي 
أو  بنكــي  صــك  طريــق  »عــن  أو   ,)TPE(
ــى  ــدا عل ــع نق ــه«, أو »الدف ــدي مصــادق علي بري

ــر«. ــك الجزائ ــبابيك بن ــتوى ش مس
إلــى  المعنييــن  كافــة  الديــوان  يدعــو  وعليــه, 
تكلفــة  دفــع  عمليــة  إتمــام  علــى  »الحــرص 
ــي  ــتكمال باق ــددة, واس ــرة المح ــج خــال الفت الح
الإجــراءات الإداريــة المرتبطــة بــأداء مناســك 

الحــج فــي الآجــال المطلوبــة«.
كمــا دعاهــم إلــى متابعــة الموقــع الإلكترونــي 
الوطنــي  للديــوان  الرســمية  والصفحــات 
الجزائريــة  البوابــة  والعمــرة,  للحــج 
والبوابــة   ,»bawabetelhadj.dz»:للحــج
dzds.»:الوطنيــة للخدمــات الرقميــة الحكوميــة

dz«, للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات 
ــان. ومتابعــة مســتجدات موســم الحــج, وفــق البي
ق ـ و

فيما تم استرجاع أكثر من 920 مليون سنتيم و 7 مركبات

ية يق من رئيس الجمهور شبيبة سكيكدة تتسلم حافلة خاصة بالفر

أشــرف، مســاء أول امــس، والــي ولايــة ســكيكدة، ســعيد اخــروف رفقــة رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي علــى 
ــي أهداهــا الســيد  ــدم . الت ــادي الرياضــي الهــاوي شــبيبة ســكيكدة،  لكــرة الق ــدة الخاصــة بالن ــة الجدي تســليم الحافل

ــر الرياضــة . ــى الفريــق بمناســبة الصعــود للقســم الثانــي وهــذا باقتــراح مــن وزي ــة ال رئيــس الجمهوري
ــة ســكيكدة، رئيــس  ــدي لبلدي ــرة ســكيكدة، رئيــس المجلــس الشــعبي البل  وقــد حضــر المناســبة كل مــن رئيــس دائ
ــر  ــباب والرياضــة، مدي ــة الش ــيير شــؤون مديري ــف بتس ــة، المكل ــادي كروم ــة حم ــدي لبلدي ــعبي البل ــس الش المجل
ــدم،  ــة لكــرة الق ــات clean ski ، رئيــس الرابطــة الولائي ــي للنفاي ــردم التقن ــة لتســيير مراكــز ال المؤسســة الولائي

ــق شــبيبة ســكيكدة ــس وإدارة فري رئي
و فــي ســياق متصــل، يبقــى النــادي العريــق وفــاق القــل ينتظــر تدخــا عاجــا مــن والــي الولايــة بخصــوص انقــاد 

اعــرق نــادي فــي الولايــة 103 ســنة مــن الوجــود فــي ظــل دخولــه فــي نفــق مظلــم بســبب الديــوان المتراكمــة .
جمال .ب

اتصالات الجزائر..مواقيت عمل جديدة 
خاصة بالفترة الشتوية

أعلنـت مؤسسـة اتصـالات الجزائـر، يـوم الأربعـاء، عـن مواقيت 
وأوضحـت »اتصـالات  الشـتوية.  بالفتـرة  جديـدة خاصـة  عمـل 
الـوكالات  فـي  العمـل  مواقيـت  أن  لهـا،  بيـان  فـي  الجزائـر«، 
التجاريـة، سـتكون مـن السـبت إلـى الخميس من السـاعة 08:00 
إلـى 18:00 مسـاء. وأشـارت المؤسسـة ذاتهـا، إلـى أن العمـل 
بهـذه المواقيـت يكـون ابتـداء مـن 1 أكتوبـر2026.           ق ـ م
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أشــرف رئيس الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابات، 
ســاعد عــروس، يــوم الأربعــاء بالجزائــر العاصمــة، 
علــى لقــاء جهــوي مــع المنســقين الولائييــن للســلطة 
علــى مســتوى 25 ولايــة مــن وســط وجنــوب البــاد، 
ــررة  ــة المق ــات المحلي ــر للانتخاب ــي إطــار التحضي ف

يــوم 28 نوفمبــر المقبــل.
وفــي كلمــة ألقاهــا بالمناســبة، أوضح عــروس أن هذا 
ــيخ  ــود ترس ــن “جه ــدرج ضم ــي ين ــار الانتخاب المس
دولــة القانــون وتعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة، 
ــد  ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــرص رئي ــيدا لح تجس
ــة  ــة وفعال ــاء مؤسســات قوي ــى بن ــون، عل ــد تب المجي

ــن”. ــات المواطني ــي تطلع ــرم الدســتور وتلب تحت
“حلقــة  يمثــل  الجهــوي  اللقــاء  هــذا  أن  وأضــاف 
متقدمــة فــي مســار متكامــل يهــدف إلــى توحيــد 
ــة  ــة وتنســيق الجهــود ورفــع مســتوى الجاهزي الرؤي
ــى  لمختلــف مراحــل الاســتحقاق المقبــل”، مشــيرا إل
أن الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات “تجــاوزت 
مرحلــة التحضيــر النظــري لتنتقــل بخطــى متســارعة 
نحــو العمــل الميدانــي المكثــف”، وهــو مــا يســتوجب، 
مثلمــا قــال، “أعلــى درجــات اليقظــة وســرعة معالجة 

ــراءات”. ــجام الإج ــغالات وانس الانش
 تعزيز الحضور الميداني للمنسقين

وأبــرز رئيــس الســلطة أهميــة تعزيــز الحضــور 
الولايــات  مســتوى  علــى  للمنســقين  الميدانــي 
فــي  الأساســية  “الحلقــة  باعتبارهــم  والبلديــات، 
العمليــة الانتخابيــة عــن قــرب”، مشــددا  متابعــة 
ــي رصــد  ــتباق ف ــة الاس ــي ثقاف ــى “ضــرورة تبن عل

وقتهــا”. فــي  ومعالجتهــا  الصعوبــات 
ــه، ثمــن الســيد عــروس “مســتوى  ــي الســياق ذات وف
التنســيق القائــم مــع وزارة الداخليــة والجماعــات 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــلك العدال ــع س ــل وم ــة والنق المحلي
الــدور المحــوري لوســائل الإعــام فــي مرافقــة 
بــكل مهنيــة  المعلومــة  المســار الانتخابــي ونقــل 
ومســؤولية”، مذكــرا بــأن “المرجعيــة الموحــدة لعمــل 

الجميــع هــي القانــون”.
دعوة إلى الالتزام بالقانون والحياد

ودعــا بهــذا الخصــوص إلــى “الالتــزام الصــارم 
بنظــام  المتعلــق  العضــوي  القانــون  بأحــكام 
الانتخابــات والتحلــي الدائــم بالحيــاد والاســتقلالية 

لموضوعيــة”. وا
ــرام  ــي واحت ــوت الانتخاب ــون الص ــأن “ص ــر ب وذك
الإرادة الحــرة للناخــب يظــل الغايــة الأساســية النبيلــة 
التــي ينبغــي أن تتكاتــف حولهــا جهــود كافــة الفاعليــن 
لضمــان إجــراء الانتخابــات فــي كنــف الشــفافية 

ــة”. والنزاه
ــتقلة  ــة المس ــلطة الوطني ــت الس ــد اختتم ــارة، فق للإش
للانتخابــات سلســلة اللقــاءات الجهويــة الأربــع التــي 
برمجتهــا، والتــي مســت كل ولايــات الوطــن، حيــث 
تــم التأكيــد علــى أن “العمــل مســتمر ويتطلــب المزيــد 
مــن التركيــز والتنســيق ورفــع مســتوى الجاهزيــة”.
ق ـ و

في لقاء مع المنسقين الولائيين

عروس يؤكد ضرورة 
رفع الجاهزية تحسبا 

للانتخابات المحلية

عين على الحــــدث

غريــب،  ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  تــرأس 
اســتهلت  والتــي  للحكومــة  اجتماعــا  يومالأربعــاء، 
ــة  ــول حصيل ــرض ح ــتماع لع ــتها بالاس ــة جلس الحكوم
تنفيــذ القــرارات التــي اتخذهــا الســيد رئيــس الجمهوريــة 

الــوزراء. خــال الاجتمــاع الأخيــر لمجلــس 
بعــد ذلــك، اســتمعت الحكومــة لعــرض حــول المشــروع 

التمهيــدي لقانــون الماليــة لســنة 2027.

ــزم الحكومــة، مــن خــال هــذا  ــي هــذا الصــدد، تعت وف
ــذ التوجيهــات الســامية للســيد  ــة تنفي المشــروع، مواصل
رئيــس الجمهوريــة، عبــر تكريــس مقاربــة قائمــة علــى 
ــع  ــرة تنوي ــل بوتي ــادي، والتعجي ــو الاقتص ــز النم تعزي
الاقتصــاد الوطنــي، ودعــم الاســتثمار المنتــج، إلــى 
جانــب الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية وتعزيــز التماســك 

ــي. الاجتماع

ــذا  ــدي له ــروع التمهي ــد المش ــار، يؤك ــذا الإط ــي ه وف
ــى الاســتمرار فــي دعــم الاســتثمار المنتــج  القانــون عل
منــح  مــع  المهيكلــة،  المشــاريع  وتنفيــذ  وتعزيــزه 
ــة  ــى التنمي ــر عل ــر الكبي ــات ذات الأث ــة للعملي الأفضلي
البنيــة  شــبكة  وتعزيــز  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
التحتيــة الوطنيــة، وتحســين التهيئــة الإقليميــة، وتقليــص 

تكاليــف الخدمــات اللوجســتية.
كمــا يعكــس المشــروع التمهيــدي لهــذا القانــون الالتــزام 
بمواصلــة جهــود الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية والتكفل 
بالاحتياجــات الاجتماعيــة مــن خــال تعزيــز آليــات 
ــة فــي القطاعــات  الدعــم ومواصلــة البرامــج العمومي
ذات الأولويــة، لاســيما قطاعــات التربيــة والصحــة 

ــية. ــآت الأساس ــكن والمنش والس
ــن  ــة م ــى جمل ــص عل ــوي الن ــك، ينط ــى ذل ــاوة عل ع
التدابيــر الموجهــة لتحســين منــاخ الاســتثمار، وتعزيــز 
ــع دخــول  ــن، خاصــة م ــن الاقتصاديي ــة المتعاملي مرافق
ــس  ــيد رئي ــره الس ــذي أق ــتثمار ال ــد للاس ــباك الوحي الش
الجمهوريــة حيــز الخدمــة الفعليــة، وتســريع عمليــة 
عصرنــة الإدارة، وتحســين تعبئــة المــوارد العامــة، 
وتعزيــز  الإجــراءات،  تبســيط  خــال  مــن  لاســيما 
الرقمــي  التحــول  ومواصلــة  الضريبــي،  الامتثــال 

لــإدارة.
وأخيــرا، ســيعُرض المشــروع التمهيــدي لقانــون الماليــة 
ــل  ــوزراء المقب ــس ال ــاع مجل ــى اجتم ــنة 2027 عل لس

للمصادقــة.
ق ـ و

كشفت عن المحاور الرئيسية لقانون المالية لسنة 2027

الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود الحفاظ على 
القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية

شــنقريحة،  الســعيد  أول  الفريــق  أكــد 
الدفــاع  وزيــر  لــدى  المنتــدب  الوزيــر 
الوطنــي، رئيــس أركان الجيــش الوطنــي 
الشــعبي، أن التكفــل الاجتماعــي متعــدد 
الوطنــي  الجيــش  بمســتخدمي  الأشــكال 
يمثــل اســتثمارا اســتراتيجيا فــي العنصــر 
البشــري الــذي يشــكل العمــود الفقــري 

العســكرية. للمؤسســة 
وجــاء ذلــك خــال ترؤســه، يــوم الأربعــاء 
، بالنــادي الوطنــي للجيــش ببنــي مســوس، 
اجتمــاع عمــل مــع إطــارات ومســتخدمي 
مديريــة المصلحــة الاجتماعيــة لــوزارة 
إطــارات  بحضــور  الوطنــي،  الدفــاع 
علــى  العامليــن  المديريــة  ومســتخدمي 
العســكرية  بالنواحــي  هياكلهــا  مســتوى 
ــد،  ــن بع ــة التحاضــر ع ــر تقني الســت عب
حســب مــا أورده بيــان لــوزارة الدفــاع 

الوطنــي.
ــر  ــل مدي ــد مراســم الاســتقبال مــن قب وبع
ألقــى  بالنيابــة،  الاجتماعيــة  المصلحــة 
ــة تابعهــا عبــر  الفريــق أول كلمــة توجيهي
إطــارات  بعــد  عــن  التحاضــر  تقنيــة 

علــى  العاملــون  المديريــة  ومســتخدمو 
العســكرية  بالنواحــي  هياكلهــا  مســتوى 

الســت.
ــنڨريحة  ــعيد ش ــق أول الس ــح الفري وأوض
ــج  ــياق النه ــي س ــدرج ف ــاء ين ــذا اللق أن ه
التواصلــي الــذي ينتهجــه مــع مختلــف 
الشــعبي،  الوطنــي  الجيــش  مكونــات 
التعليمــات  مــن  جملــة  إســداء  بهــدف 
والتوجيهــات الراميــة إلــى تحســين أداء 
مديريــة المصلحــة الاجتماعيــة والارتقــاء 
بالتكفــل الاجتماعــي بالمســتخدمين إلــى 

المنشــودة. المســتويات 
العســكري  جاهزيــة  أن  إلــى  وأشــار 
وكفاءتــه القتاليــة ترتبطــان ارتباطــا وثيقــا 
بظروفــه الاجتماعيــة والمعيشــية، مبــرزا 
أن شــعور المقاتــل بالرعايــة والاهتمــام 
يتحــول إلــى حافــز ودافــع قــوي لبــذل 
المزيــد مــن الجهــود المتفانيــة فــي أداء 
مهامــه التحضيريــة والقتاليــة مهمــا كانــت 

صعوبتهــا.
التكفــل  أن  الصــدد  هــذا  فــي  وأكــد 
الاجتماعــي المتعــدد الأشــكال، مــن ســكن 

ــدم  ــق اســتقبال تق ــة ومراف ــة صحي ورعاي
خدمــات نوعيــة، ليــس خدمــة ثانويــة، 
بــل اســتثمار اســتراتيجي فــي العنصــر 
البشــري الــذي يشــكل العمــود الفقــري 

العســكرية. للمؤسســة 
تثمين ما تم إنجازه في قطاع الخدمات 

الاجتماعية
وأكــد الفريــق أول أن مــا تــم إنجــازه علــى 
الصعيــد الاجتماعــي فــي الجيــش الوطنــي 
الشــعبي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 
الإصــرار  علــى  الشــواهد  أحــد  يمثــل 
علــى بلــوغ الأهــداف المســطرة فــي هــذا 

ــوي. المجــال الحي
وأوضــح أن ذلــك تجســد ميدانيــا علــى 
مســتوى قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة، 
لاســيما مــن خــال إنجــاز العديــد مــن 
ذات  الجديــدة  الاجتماعيــة  المنشــآت 
الطابــع العصــري والحديــث، إلــى جانــب 
توفيــر مــورد بشــري مؤهــل ومتخصــص 
لتســيير هــذه المنشــآت وإدارتهــا وفــق 

المعاييــر المعمــول بهــا.
البشــري  المــورد  أهميــة  علــى  وشــدد 

فــي ضمــان أداء المنشــآت الاجتماعيــة 
لدورهــا، مؤكــدا أن المنشــأة مهمــا كانــت 
ــن تــؤدي دورهــا كمــا ينبغــي إلا  ــة ل راقي

ــص. ــفء ومخل ــري ك ــورد بش بم
عرض حول مخطط التطوير الخاص 

بالمديرية والمشاريع المستقبلية
وقبــل ذلــك، تابــع الفريــق أول الســعيد 
شــنڨريحة عرضــا قدمــه مديــر المصلحــة 
ــدم  ــة تق ــاول حال ــة، تن ــة بالنياب الاجتماعي
بالمديريــة،  الخــاص  التطويــر  مخطــط 
المشــاريع  حــول  عــرض  جانــب  إلــى 
الهيــاكل  مســتوى  علــى  المســتقبلية 
الاجتماعيــة للجيــش الوطنــي الشــعبي.
إطــارات  تدخــات  إلــى  اســتمع  كمــا 
المصلحــة الاجتماعيــة، حيــث أســدى لهــم 
ــي  ــة مــن التعليمــات والتوجيهــات الت جمل
تصــب فــي مجملهــا فــي ضــرورة تحســين 
الأداء وتطويــر طــرق العمــل، بمــا يســاهم 
فــي الارتقــاء بنوعيــة التكفــل الاجتماعــي 

ــتخدمين. بالمس

ق ـ و

الفريق أول شنقريحة: التكفل الاجتماعي بالمستخدمين استثمار استراتيجي 
في العنصر البشري

اتفاق جديد يُعزز
 التعاون بين الجمارك 
الجزائرية والموريتانية

وقعــت الجزائــر وموريتانيــا علــى اتفــاق جديــد للتعــاون 
الجمركــي بيــن البلديــن، بمــا مــن شــأنه تعزيــز التعــاون 
الثنائــي وتســهيل المبــادلات التجاريــة، حســب مــا أفــاد 

بــه بيــان للمديريــة العامــة للجمــارك.
وجــرى ذلــك خــال انعقــاد أشــغال الــدورة ال7 للجنــة 
الجمركيــة المشــتركة الجزائرية-الموريتانيــة، المنعقــدة 
اشــراف  تحــت  نواكشــوط،  الموريتانيــة  بالعاصمــة 
المديــر العــام للجمــارك الجزائريــة اللــواء عبــد الحفيــظ 
ــر  ــالك، المدي ــد الس ــد ول ــام خال ــش الع ــوش و المفت بخ

ــارك. ــام للجم الع
وشــكلت أشــغال الــدورة، يضيــف البيــان، “مناســبة 
لبحــث مختلــف أوجــه التعــاون الجمركــي بيــن البلديــن، 
لاســيما مــا يتعلــق بتعزيــز التبــادلات التجاريــة وتســهيل 
ــز التنســيق والتعــاون  ــى جانــب تعزي حركــة الســلع، إل

ــن الحــدود المشــتركة.” ــي مجــال تأمي ف

ق ـ و

اســتقبل رئيــس مجلــس التجديــد الاقتصــادي الجزائــري، 
ــة،  ــل العربي ــة العم ــام لمنظم ــر الع ــى، المدي ــال مول كم
فايــز علــي المطيــري، والوفــد المرافــق لــه، حيــث بحــث 
الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون الاقتصــادي العربــي، 

ــس. ــان للمجل ــه بي ــاد ب حســبما أف
وخــال هــذا اللقــاء, الــذي جــرى الثلاثــاء بمقــر المجلــس, 
أكــد الســيد مولــى علــى أهميــة توحيــد الجهــود ومضاعفــة 
ــن  ــة بي ــات الاقتصادي ــاء بالعلاق ــترك للارتق ــل المش العم
ــادلات  ــدول العربيــة, لا ســيما مــن خــال تطويــر المب ال
ــا  ــة, بم ــة العربي ــة, وتشــجيع الاســتثمارات البيني التجاري
يســاهم فــي خلــق مزيــد مــن فــرص التكامــل الاقتصــادي 

ويدعــم التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة.
كمــا شــدد علــى ضــرورة الانتقــال مــن التعاون والتشــاور 
إلــى تجســيد مشــاريع وشــراكات اقتصاديــة ملموســة, 
تســتفيد مــن القــدرات والإمكانــات التــي تزخــر بهــا الــدول 

ــي  ــاهم ف ــتركة ويس ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــة, بم العربي
خلــق فضــاء اقتصــادي أكثــر تكامــا وتضامنــا, 

يضيف المصدر نفسه.
ــة ترســيخ  ــى أهمي ــرز الســيد مول ــه, أب ــي الســياق ذات وف

ثقافــة الحــوار والثقــة بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي 
ــي  ــة وممثل ــة, مــن ســلطات عمومي المنظومــة الاقتصادي
أربــاب العمــل والعمــال, مؤكــدا بــأن توحيــد الــرؤى 
وتنســيق الجهــود بينهــا يشــكلان عامليــن أساســيين لتحقيق 
الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي, ورفــع تنافســية 
ــرص  ــق ف ــاج وخل المؤسســات, ودعــم الاســتثمار والإنت

العمــل.
ــة  ــر العــام لمنظمــة العمــل العربي ــه, أكــد المدي مــن جانب
علــى أهميــة مواصلــة التشــاور والتنســيق بيــن الجانبيــن, 
بمــا يســهم فــي دعــم التعــاون العربــي, وتبــادل الخبــرات, 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  دور  وتعزيــز 
فــي خدمــة التنميــة وتحقيــق مزيــد مــن التكامــل بيــن 

ــان. ــي البي ــا ورد ف ــا لم ــة, وفق الاقتصــادات العربي

ق ـ و

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومنظمة العمل العربية يبحثان تعزيز 
التعاون الاقتصادي العربي
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ممارسات الوسطاء في قفص الاتهام

سعيود يؤكد عزم الدولة على حماية 
القدرة الشرائية للمواطنين

مشروع الممر الجنوبي 
للهيدروجين.. الجزائر 

تحتضن الاجتماع 
الوزاري الثاني لوزراء 

الطاقة للدول الشريكة

والنقــل،  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  أكــد وزيــر 
ســعيد ســعيود، يــوم الثلاثــاء، خــال زيارتــه إلــى قصــر 
البخــاري، أن الدولــة تعتــزم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــل  ــي ظ ــن، ف ــرائية للمواطني ــدرة الش ــى الق ــاظ عل للحف

ــة. ــاع أســعار بعــض المنتجــات الفلاحي ارتف
وخــال إشــرافه علــى تنصيــب والــي ولايــة قصــر 
البخــاري، انتقــد ســعيود، علــى وجــه الخصــوص، تعــدد 
الوســطاء، معتبــرا إيــاه أحــد الأســباب الرئيســية لارتفــاع 
أســعار عــدد مــن المنتجــات الفلاحيــة لاســيما الموســمية 
ــة  ــوة والصرام ــرة بالق ــة حاض ــدا أن الدول ــا ، مؤك منه

ــن. ــدرة الشــرائية للمواطني ــة الق ــن لحماي اللازمتي
ــذا  ــي ه ــة ف ــة المبذول ــود الدول ــعيود أن جه وأوضــح س

للتجــار  ربــح  هامــش  إلــى ضمــان  تهــدف  الإطــار 
ــهدت  ــوق ش ــة الس ــى أن وضعي ــيرا إل ــن، مش والفلاحي

اضطرابــا بســبب ممارســات بعــض الوســطاء.
وفــي هــذا الســياق، نــدد وزيــر الداخليــة بالارتفــاع 
ــرر لأســعار بعــض المنتجــات الاســتهلاكية،  ــر المب غي
ــكل  ــس بش ــي تم ــعة”، الت ــات “الجش ــتنكرا الممارس مس

مباشــر القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.
واعتبــر أن مثــل هــذه التصرفــات لا تصــدر عــن تجــار 
ــن لا  ــب الجزائريي ــن يح ــا: “م ــن، قائ ــاء ووطنيي نزه
ــن  ــهر أوت. وم ــي ش ــار ف ــم بـــ200 دين ــع الطماط يبي
هــذه  الجزائــر.  يحــب  لا  الطريقــة  بهــذه  يتصــرف 
الممارســات لا تســاهم فــي بنــاء الدولــة، وإنمــا هــي 

تصرفــات غيــر أخلاقيــة”.
والخضــر  الفواكــه  أســعار  ارتفــاع  أن  وأضــاف 
متنــاول  فــي  تكــون  أن  يفتــرض  التــي  الموســمية، 
ــم  ــاق وقي ــع الأخ ــى م ــلوكا يتناف ــل س ــن، يمث المواطني

الوطنــي. التضامــن 
وأشــار إلــى أن هــذا الارتفــاع فــي الأســعار، الــذي قــد 
يصــل إلــى 4 أضعــاف قيمتهــا الحقيقيــة، يعــود إلــى 
الــذي  البطاطــا،  أن ســعر  معتبــرا  الوســطاء،  تعــدد 
ــارا للكيلوغــرام، لا يتماشــى مــع مــردود  بلــغ 140 دين

ــي. ــم الفلاح الموس
المســتوردة، أوضــح  المنتجــات  بعــض  وبخصــوص 
الوزيــر أن الزيــادات المســجلة فــي أســعارها تعــود إلــى 
ــى المســتوى  ــل البحــري عل ــف النق ــاع تكالي ــر ارتف تأثي
العالمــي وتعــدد مصاريــف التأميــن، التــي قــد تعــادل فــي 

بعــض الأحيــان ســعر الســلعة نفســها.
الحرائق وراء ارتفاع أسعار الدواجن 

وفيمــا يتعلــق بارتفــاع أســعار الدواجــن، أوضــح ســعيود 
مربــو  تكبدهــا  التــي  الخســائر  إلــى  يعــود  ذلــك  أن 
الدواجــن جــراء الحرائــق الأخيــرة التــي شــهدتها مناطــق 

ــاد. شــرق الب
ــي  ــه ف ــم تحقيق ــا ت ــر م ــرز الوزي ــي هــذا الإطــار، أب وف
مجــال تعويــض المتضرريــن مــن حرائــق الغابــات، 
ــاتها  ــف مؤسس ــة ومختل ــخرتها الدول ــي س ــود الت والجه
للتكفــل بهــم والوقــوف إلــى جانبهــم، تجســيداً لالتزامــات 
ــن ــاه المواطني ــه تج ــاءً بتعهدات ــة ووف ــس الجمهوري رئي

وأوضــح أن عمليــة التعويــض قــد اســتكملت تحــت 
ــأن أســعار الدواجــن  ــدا ب ــر الأول، متعه إشــراف الوزي

ســتعرف انخفاضــا قريبــا.
كمــا ذكــر ســعيد ســعيود أن الإنتــاج الفلاحــي الإجمالــي 
ســجل ســنة 2025 قيمــة بلغــت 37 مليــار دولار، فيمــا 

بلــغ إنتــاج الحبــوب 42 مليــون قنطــار.

ق ـ و

الجزائر وإفريقيا.. نحو صناعة امتداد اقتصادي يتجاوز التصدير

الصادرات خارج المحروقات تنمو بـ16 بالمائة خلال 
الثلاثي الأول من 2026

أكــد الخبيــر الاقتصــادي عبــد النــور قاشــي 
بالنســبة  تعــد  لــم  الإفريقيــة  القــارة  أن 
للمؤسســات الاقتصاديــة الجزائريــة مجــرد 
وجهــة لتصريــف المنتجــات، بــل أصبحــت 
ــاء الحضــور  فضــاءً اســتراتيجياً لإعــادة بن
الاقتصــادي الجزائــري خــارج الحــدود، 
إلــى  التقليــدي  التصديــر  مــن  والانتقــال 
الشــراكة والاســتثمار وبنــاء سلاســل قيمــة 
ــح  ــي تصري ــي، ف ــح قاش ــتركة. وأوض مش
صحفــي، أن المؤسســة الجزائريــة التــي 
ــوم  ــث الي ــة لا تبح ــوق الإفريقي ــل الس تدخ
عــن بيــع منتجاتهــا فقــط، وإنمــا تســعى إلــى 
إيجــاد شــركاء محلييــن وإنشــاء شــبكات 
ــاج  ــل الإنت ــض مراح ــن بع ــع وتوطي توزي
ــة  ــل الســوق الإفريقي ــا يجع ــات، بم والخدم

ــادي. ــاط الاقتص ــاً للنش ــداداً حقيقي امت
وأشــار الخبيــر إلــى أن حصــة الجزائــر مــن 
ــت  ــة بلغ ــة الإفريقي ــارة البيني ــي التج إجمال
نحــو 2.2 بالمائــة ســنة 2024، مقابــل 
1.9 بالمائــة ســنة 2022، فــي وقــت لا 
تــزال فيــه المبــادلات الجزائريــة مــع القــارة 
تمتلــك هوامــش كبيــرة للنمــو. وأبــرز فــي 
المقابــل اســتمرار هيمنــة المحروقــات علــى 

ــا  ــا، م ــو إفريقي ــة نح ــادرات الجزائري الص
ــة  ــات الصناعي ــة المنتج ــع حص ــل رف يجع
والفلاحيــة والخدماتيــة ذات القيمــة المضافة 

مــن أبــرز التحديــات.
مــع  بالتزامــن  المعطيــات  هــذه  وتأتــي 
خــارج  الجزائريــة  الصــادرات  تســجيل 
بالمائــة   16 بنســبة  نمــواً  المحروقــات 
الثلاثــي الأول مــن ســنة 2026  خــال 
 ،2025 مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 
ــا يعكــس اتســاع قاعــدة المنتجــات  وهــو م
ــى  ــى الوصــول إل ــادرة عل والمؤسســات الق

الخارجيــة. الأســواق 
ــى أن  ــي عل ــدد قاش ــياق، ش ــذا الس ــي ه وف
المقبلــة تقتضــي الانتقــال مــن  المرحلــة 
ــاء  ــى بن ــة الصــادرات إل ــادة قيم مجــرد زي
حضــور تجــاري دائــم، مــن خــال تأســيس 
شــبكات توزيــع وشــراكات إنتاجيــة ومراكز 
خدمــات تضمــن امتــداداً اقتصاديــاً أكثــر 
اســتدامة. واســتدل الخبيــر بنتائــج معــرض 
ــه  ــذي احتضنت ــة ال ــة الإفريقي التجــارة البيني
الجزائــر ســنة 2025، حيــث تجــاوزت 
قيمــة العقــود المبرمــة 48.3 مليــار دولار، 
فيمــا بلغــت حصــة الشــركات والمؤسســات 

الجزائريــة 11.4 مليــار دولار مــن العقــود 
الموقعــة، إضافــة إلــى 11.6 مليــار دولار 
ــد  ــت قي ــي كان ــات الت مــن الفــرص والصفق
مجموعــه  مــا  أي  والتفــاوض،  الدراســة 
23 مليــار دولار مــن العقــود والفــرص 

ــة. ــات الجزائري ــة بالمؤسس المرتبط
 2148 المعــرض مشــاركة  كمــا ســجل 
 112 مــن  أكثــر  وحضــور  عارضــاً 
إلــى  دولــة،   132 مــن  زائــر  ألــف 
أتــاح  مــا  مهنيــاً،  987 مشــترياً  جانــب 
للتعــرف  الجزائريــة فرصــاً  للمؤسســات 
الإفريقيــة  الأســواق  احتياجــات  علــى 
ــع المســتوردين  ــات مباشــرة م ــاء علاق وبن
ــة  ــت قيم ــتثمرين. وبلغ ــن والمس والموزعي
الصفقــات الجزائريــة المبرمــة نحــو 23.6 
ــي  ــة ف ــود المغلق ــي العق ــن إجمال ــة م بالمائ

المعــرض.
وأكــد قاشــي أن بنــاء امتــداد اقتصــادي 
مســتدام فــي إفريقيــا يتطلب فهــم خصوصية 
كل ســوق، باعتبــار أن القــارة تضــم 54 
ــرائية  ــوة الش ــث الق ــن حي ــف م ــة تختل دول
التحتيــة  والبنيــة  والتشــريعات  والطلــب 
ــة،  ــع والاحتياجــات الصناعي ــة الدف وأنظم

ــتراتيجيات  ــر اس ــتدعي تطوي ــا يس ــو م وه
ــوق. ــة كل س ــع طبيع ــاءم م تت

وفيمــا يتعلــق بالقطاعــات الواعــدة، اعتبــر 
الخبيــر أن مــواد البنــاء تعــد مــن أبــرز 
المجــالات، بالنظــر إلــى مشــاريع البنيــة 
ــي  ــار ف ــادة الإعم ــكان وإع ــة والإس التحتي
ــى  ــيراً إل ــة، مش ــدول الإفريقي ــن ال ــدد م ع
ــات  ــر المنتج ــن تصدي ــال م ــة الانتق إمكاني
إنتــاج  وحــدات  إقامــة  إلــى  النهائيــة 

توزيــع مشــتركة. ومخــازن ومراكــز 
ــة  ــات الغذائي ــرص الصناع ــمل الف ــا تش كم
الكيميائيــة  والمنتجــات  والتحويليــة، 
والبلاســتيكية والصيدلانيــة، والتجهيــزات 
الكهربائيــة، إلــى جانــب الخدمــات الرقميــة 
القــدرة  أن  قاشــي  وأوضــح  والهندســية. 
التنافســية لا ترتبــط بســعر المنتــج فقــط، بــل 
ــن  ــام التموي ــع وانتظ ــودة التصني ــاً بج أيض
وخدمــة مــا بعــد البيــع وســرعة التســليم 
والقــدرة علــى توفيــر كميــات منتظمــة، بمــا 
يســاهم فــي تحويــل العلاقــة بيــن المصــدر 
ــة  ــة طويل ــراكة تجاري ــى ش ــتورد إل والمس

ــد. الأم
صبرينة بن خريف

الخميــس،  العاصمــة  الجزائــر  تحتضــن 
الطاقــة  لــوزراء  الثانــي  الــوزاري  الاجتمــاع 
ــي  ــر الجنوب ــي مشــروع المم ــدول الشــريكة ف لل
للهيدروجيــن )ســاوث إتــش 2(، لبحــث ســبل 
التعــاون وتعزيــز الشــراكة لمســتقبل طاقــوي 

مســتدام.
ــدول  ــي ال ــاركة ممثل ــاء مش ــذا اللق ــيعرف ه وس
الشــريكة فــي المشــروع وهــي الجزائر، النمســا، 
ألمانيــا، إيطاليــا وتونــس، لبحــث الشــراكة وآفــاق 
تعزيــز التعــاون البينــي بهــدف إعطــاء دفعــة 
ــذي يســتهدف نقــل 4 مليــون  ــة للمشــروع ال قوي
ــر  ــن الأخضــر مــن الجزائ طــن مــن الهيدروجي
إلــى الــدول الأوروبيــة الثــاث ســنويا )علــى 
ــات تعــادل  ــم( وهــي كمي ــه 3000 كل خــط طول
10 بالمائــة مــن الطلــب الأوروبــي المتوقــع 

ــول 2040. ــف بحل ــود النظي ــذا الوق ــى ه عل
ويعتبــر هــذا المشــروع حلقــة أساســية فــي مســار 
ــي  ــر ف ــن الأخض ــادرات الهيدروجي ــر ص تطوي
ــا  ــره نحــو أوروب ــيما وأن تصدي ــر، لا س الجزائ
ســيكون عبــر مســار أنابيــب الغــاز الطبيعــي 

ــا.      ــا وتكييفه ــد تحديثه ــك بع ــة وذل الحالي
فــي  بــدأ  المشــروع  علــى  العمــل  أن  يذكــر 
ــوناطراك«  ــت »س ــث وقع ــر 2024، حي أكتوب
مــع  تفاهــم  مذكــرة  علــى  »ســونلغاز«،  و 
ــنام«  ــة و«س ــي« الألماني ــي ان ج ــركات »ف ش
و«ســيكوريدور« الإيطاليتيــن و«فيربــود غريــن 
الدراســات  النمســاوية، لإنجــاز  هيدروجيــن« 
ــة مشــروع  ــم جــدوى ومردودي ــة لتقيي الضروري
فــي  الأخضــر  الهيدروجيــن  لإنتــاج  متكامــل 

الجزائــر وتصديــره نحــو أوروبــا.
رئيــس  زيــارة  خــال  المســار  هــذا  وتعــزز 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة، 
بتوقيــع  الفــارط  يوليــو  شــهر  ألمانيــا  إلــى 
»ســوناطراك« بروتوكولــي اتفــاق مــع شــركتي 
»روبــرت بــوش« و«ســيمنس انرجــي«، قصــد 
تعزيــز التعــاون فــي مجــال الانتقــال الطاقــوي، 
بمــا فــي ذلــك تصنيــع أجهــزة التحليــل الكهربائــي 
ــاح  ــة وإص ــذا صيان ــن، وك ــاج الهيدروجي وإنت

والتكويــن. التجهيــزات 
الأول  الــوزاري  الاجتمــاع  ان  الــى  ويشــار 
ممــر  بمشــروع  المعنييــن  الطاقــة  لــوزراء 
الهيدروجيــن الجنوبــي، الــذي انعقــد برومــا، 
شــهر ينايــر 2025 تــوج بالتوقيــع علــى الإعلان 
المشــترك للنوايــا السياســية بشــأن هــذا المشــروع 
الاســتراتيجي، حيــث أكــدت الأطــراف الموقعــة 
ــذا المشــروع  ــر ه ــاون لتطوي ــز التع ــا تعزي نيته
الطاقــوي وذلــك مــن خــال تعزيــز التعــاون 

ــتركة. ــية مش ــل خماس ــة عم ــن مجموع ضم
ق ـ و

جلاوي يؤكد أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال جرف وصيانة الموانئ
تــرأس وزيــر الأشــغال العموميــة والمنشــآت القاعديــة، عبــد القــادر جــاوي، اجتماعــا تنســيقيا خصــص لمناقشــة مخطــط عمــل الشــركة الجزائرية-الصينيــة المختلطــة 
المتخصصــة فــي جــرف الموانــئ، وبحــث آفــاق تطويــر نشــاطها، حســبما أفــاد بــه بيــان للــوزارة. وخــال اللقــاء، الــذي جــرى أمــس الثلاثــاء بمقــر الــوزارة، أكــد الوزيــر 
أهميــة تســخير الإمكانيــات والوســائل اللازمــة لإنجــاح عمــل الشــركة، بمــا يســهم فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال جــرف وصيانــة الموانــئ، وتحســين جاهزيــة 
المنشــآت المينائيــة الوطنيــة. وجــرى هــذا الاجتمــاع فــي إطــار مواصلــة جهــود تطويــر المنشــآت الأساســية المينائيــة، بحضــور الرؤســاء المــدراء العاميــن والمــدراء 
 ،)LEM( ــة ــر الدراســات البحري ــرام )MEDITRAM(، ومجمــع ســيربور )SERPORT(، ومختب ــة )GTM(، وميديت ــكل مــن مجمــع الأشــغال البحري ــن ل العامي

.)CHEC( وشــركة هندســة الموانــئ الصينيــة
ق ـ و
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مخاطــر  مــن  للوقايــة  الفرعيــة  المديــرة  أكــدت 
ــد  ــن عب ــدة ب ــيدة لين ــري الس ــوزارة ال ــات ب الفيضان
الرحمــان أن بعــض ولايــات الوطــن شــهدت مؤخــرا 
تســاقطا لكميــات معتبــرة مــن الأمطــار، مــا أدى 
إلــى ارتفــاع مؤقــت لمنســوب الميــاه كولايــة إليــزي، 
لكنهــا لــم تشــكل خطــرا بفضــل تدخــل مختلــف 
الســلطات والمصالــح والاســتراتيجية الوطنيــة للحــد 

ــات. ــر الفيضان ــن خط م
ــاء  ــوم الأربع ــان، ي ــد الرحم ــن عب ــدة ب ــفت لين وكش
فــي تصريحــات للقنــاة الإذاعيــة الأولــى، أنــه أهــم مــا 
تضمنتــه الاســتراتيجية الوطنيــة التــي تــم المصادقــة 

عليهــا  فــي نوفمبــر 2020 والتــي تســتمر إلــى غايــة 
ــات  ــا معرضــا بدرج 2030،  إحصــاء 865 موقع
مختلــف  ودراســة  الفيضانــات،  لخطــر  متفاوتــة 
ــي  ــا ف ــة منه ــا، ومخططــات الوقاي ــات لمجابهته الآلي
كل موقــع، إلــى جانــب مواصلــة إنجــاز برامــج 
ــات  ــة مــن خطــر الفيضان المنشــآت الخاصــة بالوقاي

ــدود. كالس
كمــا ذكــرت أن أكثــر المناطــق عرضــة للفيضانــات، 
حســب هــذا الإحصــاء، تتواجــد فــي شــرق وجنــوب 
البــاد، علــى غــرار ولايــات تبســة، عنابــة، جيجــل 

والأغــواط  وســكيكدة بدرجــات متفاوتــة.

الــري  وزارة  أن  الأولــى  ضيفــة  وأضافــت 
ــر الوطــن معرضــة  ــاط ســوداء عب أحصــت عــدة نق
للفيضانــات، وتعمــل جاهــدة بالتنســيق مــع القطاعــات 
ــن  ــا م ــد منه ــا أو الح ــح لمعالجته ــرى والمصال الأخ

خــال إعــادة تهيئتهــا.
تنقيــة أكثــر مــن 500 ألــف متــر مــن الأوديــة ضمــن 

جهــود الوقايــة مــن الفيضانات
وأوضحــت  بــن عبــد الرحمــان أنــه بالإضافــة إلــى 
ــر مــع  ــي للتطهي ــوان الوطن ــاط، يعمــل الدي هــذه النق
الســلطات المحليــة علــى تنفيــذ برنامــج ســنوي لتنقيــة 
ــة فصــل  ــع نهاي ــا م ــون مكثف ــة، يك ــريح الأودي وتس
الصيــف تحســبا لفتــرة الخريــف والشــتاء، نظــرا 
ــى 7 آلاف  ــل إل ــي تص ــة الت ــبكة الوطني ــول الش لط
ــي  ــم  خــال هــذا  الثلاث ــث ت ــة، حي ــم مــن الأودي كل

ــا. ــر منه ــف مت ــر مــن 500 أل ــة أكث تنقي
ــببات  ــم مس ــى أن أه ــة إل ــارت ذات المتحدث ــا أش كم
الفيضانــات فــي معظــم المناطــق هــي عــادة هطــول 
الأمطــار بغــزارة فــي فتــرة وجيــزة، مــا يعيــق 
تســرب الميــاه بصفــة ســريعة ومنتظمــة، بالإضافــة 
إلــى انســداد البالوعــات والمجــاري جــراء الأوســاخ 

ــوائب. والش
وعــن شــبكة صــرف الميــاه الحاليــة، أشــارت ضيفــة 
الأولــى إلــى أن نســبة 70 بالمئــة منهــا قديمــة، 
ويتــم إعــادة تهيئتهــا تدريجيــا باســتعمال مــواد أكثــر 
اســتدامة، كمــا يتــم أيضــا توســعتها لتواكــب التوســع 
العمرانــي فــي مختلــف المناطــق، مطمئنــة بالمناســبة 
تنامــي  إلــى  بالإضافــة  الجهــود،  هــذه  كل  أن 
ــدوث  ــن ح ــر م ــكل كبي ــيحد بش ــي المواطــن، س وع

ــا. ــن خطره ــات وم الفيضان

ق ـ و

تمّ وضع مخططات للوقاية وآليات لمجابهتها ضمن استراتيجية وطنية 

الجزائر تُحصي 865 موقعا معرضا 
لخطر الفيضانات

الجائزة الوطنية
 للصناعة التقليدية 

والحرف.. إيداع ما يقارب 
780 منتوجا حرفيا

الوطنيــة  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
الأمــم  منظمــة  إطــاق  عــن 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
ــة مفتوحــة  »اليونســكو« دورة عالمي
عبــر الإنترنــت )MOOC( حــول 
الاصطناعــي  الــذكاء  أخلاقيــات 
عبــر  وذلــك   ،)Ethics of AI(
بــاغ  وفــق   ،Coursera منصــة 

الــوزارة. عــن  صــادر 
وأوضحــت الــوزارة أن هــذه الــدورة 
تنــدرج فــي إطــار مواكبــة التطورات 
مجــال  يعرفهــا  التــي  المتســارعة 
ــى  ــذكاء الاصطناعــي، والعمــل عل ال
تعزيــز الوعــي بأهميــة الاســتخدام 
والأخلاقــي  والآمــن  المســؤول 
لهــذه التقنيــات، مشــيرة إلــى أنهــا 
موجهــة لأفــراد الجماعــة التربويــة 
التربيــة  بمجــالات  والمهتميــن 

الرقميــة. والتكنولوجيــا  والتعليــم 
وتتنــاول الــدورة عــدداً مــن المحــاور 
بأخلاقيــات  المتعلقــة  الأساســية 

الــذكاء الاصطناعــي، علــى غــرار 
والإنصــاف  والأمــن،  الســامة 
والخصوصيــة  التمييــز،  وعــدم 
جانــب  إلــى  البيانــات،  وحوكمــة 
والاســتدامة،  والمســاءلة،  الشــفافية 
فضــاً  البشــرية،  والاســتقلالية 
للــذكاء  العالميــة  الحوكمــة  عــن 

عــي. لاصطنا ا
أمــام  المشــاركة  الــدورة  وتتيــح 
مــع  مجانــي،  بشــكل  الجميــع 
مــن  والاســتفادة  التســجيل  إمكانيــة 
محتواهــا، حيــث تقــدم أساســاً باللغــة 
خيــارات  توفيــر  مــع  الإنجليزيــة، 

لغــة.  11 إلــى  للترجمــة 

وأفــادت الــوزارة بــأن هــذه المبــادرة 
تأتــي فــي ظــل تنامــي أهميــة الإلمــام 
المرتبطــة  والمعاييــر  بالمبــادئ 
للــذكاء  المســؤول  بالاســتخدام 
ــي المجــال  الاصطناعــي، لا ســيما ف
التعليمــي، بمــا يســاهم فــي تعزيــز 
الوعــي  وتنميــة  الرقميــة  الثقافــة 
والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  بالجوانــب 
والقانونيــة المرتبطــة بهــذه التقنيــات.
وزارة  دعــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الجماعــة  أفــراد  الوطنيــة  التربيــة 
ــتفادة  ــى الاس ــن إل ــة والمهتمي التربوي
كل  التكوينيــة،  الفرصــة  هــذه  مــن 

واختصاصــه. اهتمامــه  حســب 
ــجيل  ــدورة والتس ــى ال وللاطــاع عل
ــي:  ــط التال ــارة الراب ــا، يمكــن زي فيه
https: / /www.coursera.
org/learn/global-mooc-
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صبرينــة بن خريف

اليونسكو تطلق دورة عالمية مجانية حول أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي.. ووزارة التربية تدعو إلى الاستفادة منها

الســيدة  التقليديــة,  والصناعــة  الســياحة  وزيــرة  أشــرفت 
حوريــة مداحــي, علــى اجتمــاع مــع أعضــاء اللجنــة الوطنيــة 
لطبعــة  والحــرف  التقليديــة  للصناعــة  الوطنيــة  للجائــزة 
2026, حيــث تــم الكشــف عــن إيــداع مــا يقــارب 780 

ــوزارة. ــان لل ــه بي ــاد ب ــبما أف ــا, حس ــا حرفي منتوج
وأوضــح المصــدر ذاتــه, أن رئيــس اللجنــة اســتعرض رفقــة 
إلــى غايــة هــذا  الأعضــاء حصيلــة المشــاركة المســجلة 
التاريــخ, والتــي عرفــت تفاعــا مــن طــرف الحرفييــن علــى 
ــارب  ــا يق ــداع م ــات مــن خــال »إي ــف الولاي مســتوى مختل
ــع  ــدد م ــذا الع ــاع ه ــع ارتف ــع توق ــا, م ــا حرفي 780 منتوج
اســتكمال عمليــة تجميــع المنتجــات علــى مســتوى الولايــات 
الانتقــاء  عمليــة  لانطــاق  تمهيــدا  بحصرهــا,  المكلفــة 

الجهــوي«.
لتســخير  »اســتعدادهم  اللجنــة  أعضــاء  أكــد  وبالمناســبة, 
وموقــع  اختصاصــه  حســب  كل  وتجاربهــم,  خبراتهــم 
ــة  ــاء موضوعي ــة انتق ــي عملي ــه القطاعــي, للمســاهمة ف تمثيل
ــر  ــروط والمعايي ــق الش ــات , وف ــل المنتج ــة لأفض ومدروس

المعمــول بهــا, بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف 
المتوخاة من تنظيم هذه الجائزة الوطنية ســنويا«.

وفــي هــذا الإطــار, أكــدت الوزيــرة أن الجائــزة الوطنيــة 
للصناعــة التقليديــة والحــرف تشــكل »محطــة هامــة لتشــجيع 
ــة  ــة التقليدي ــال الصناع ــي مج ــكار ف ــز والابت ــداع والتمي الإب
ــة  ــس أصال ــي تعك ــة الت ــات الجزائري ــراز المنتج ــة, وإب الفني
علــى  الحــرص  مــع  الوطنــي,  الحرفــي  التــراث  وثــراء 
ــن  ــة لتثمي ــح آلي ــي لتصب ــد التنافس ــزة البع ــاوز الجائ أن تتج
التطويــر  مســار  فــي  ومرافقتهــم  ومنتجاتهــم  الحرفييــن 

والتميــز«.
كمــا شــددت علــى أهميــة »التثميــن الإعلامــي والترويــج 
الوســائط  مختلــف  عبــر  والمتوجــة  المشــاركة  للمنتجــات 
ــات  ــف بالإبداع ــمح بالتعري ــا يس ــة, بم والمنصــات الإعلامي
ــة,  ــة والاقتصادي ــا الثقافي ــراز قيمته ــة وإب ــة الجزائري الحرفي
يبلغــون  الذيــن  الحرفييــن  إلــى جانــب ضــرورة مرافقــة 
ــف  ــي مختل ــن ف المراحــل المتقدمــة مــن المنافســة, والمتوجي

التخصصــات«.
وفــي هــذا الســياق, تــم التأكيــد علــى »أهميــة مواصلــة 
ــن, فــي إطــار  ــم المهنيي ــن والتعلي التنســيق مــع قطــاع التكوي
يســمح  بمــا  القطاعيــن,  بيــن  المبرمــة  التعــاون  اتفاقيــة 
تســتجيب  متخصصــة  ومرافقــة  تكوينيــة  برامــج  بتوفيــر 
للاحتياجــات الفعليــة للحرفييــن وتســاهم فــي تطويــر قدراتهــم 

ومهاراتهــم«.
الحرفييــن  »تشــجيع  إلــى  مداحــي  الســيدة  دعــت  كمــا 
ــة  ــال إتاح ــن خ ــة, م ــزة الوطني ــذه الجائ ــي ه ــن ف المتوجي
ــات  ــي التظاهــرات والصالون الفرصــة أمامهــم  للمشــاركة ف
فــي  وإســهامهم  وتميزهــم  لإبداعاتهــم  تقديــرا  الدوليــة, 
ــف  ــة والتعري ــة الجزائري ــات الحرفي ــى المنتج ــة عل المحافظ

بهــا علــى المســتوى الدولــي«.
مــن جانبــه, جــدد رئيــس اللجنــة والأعضــاء »التزامهــم 
ــة  ــل عملي ــف مراح ــال مختل ــة خ ــود اللازم ــذل كل الجه بب
تتــم وفــق مقاربــة مهنيــة  الانتقــاء, والحــرص علــى أن 
وموضوعيــة تســتند إلــى المعاييــر والشــروط المحــددة, بمــا 
يضمــن اختيــار منتجــات تعكــس مســتوى الإبــداع والأصالــة 
والجــودة التــي تزخــر بهــا الصناعــة التقليديــة الجزائريــة«.

ــر  ــتعدادها لتوفي ــرة »اس ــدت الوزي ــار , أك ــذا الإط ــي ه وف
كل الظــروف والإمكانيــات المناســبة لتمكيــن اللجنــة الوطنيــة 
ــج  ــق النتائ ــروف, وتحقي ــن الظ ــي أحس ــا ف ــن أداء مهامه م

ــه. ــا للمصــدر ذات ــزة«, وفق ــذه الجائ ــن ه ــوة م المرج
ق ـ و

ــة  ــن طــرف مؤسس ــدة م ــة جدي ــات 155 حافل ــل والخدم ــة للنق ــة الجامعي ــتلمت المؤسس اس
الصناعــات العســكرية، فــي إطــار دعــم وعصرنــة حظيــرة النقــل الجامعــي والارتقــاء 

ــة. ــوزارة الداخلي ــان ل ــبما أورده بي ــة، حس ــة للطلب ــات الموجه ــتوى الخدم بمس
ــد  ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــرار رئي ــيدا لق ــان، “تجس ــف البي ــة، يضي ــذه العملي ــي ه وتأت
ــة  ــراف والمتابع ــت الإش ــل، وتح ــة للنق ــرة الوطني ــد الحظي ــق بتجدي ــون، المتعل ــد تب المجي

ــعيود.” ــعيد س ــيد س ــل، الس ــة والنق ــات المحلي ــة والجماع ــر الداخلي ــرة لوزي المباش
ــن  ــي يضم ــل جامع ــر نق ــى توفي ــة عل ــلطات العمومي ــرص الس ــة ح ــذه العملي ــس “ه  وتعك
راحــة وأمــن الطلبــة، وتحســين ظــروف تنقلهــم، والارتقــاء بالخدمــة العموميــة إلــى مســتوى 

تطلعاتهــم.”
ق ـ و

بهدف تحسين ظروف تنقل الطلبة والارتقاء بالخدمة العمومية إلى مستوى تطلعاتهم

استلام 155 حافلة جديدة لتعزيز النقل الجامعي



      

اختتام حملة تحسيسية حول توسيع المؤسسات ومرافقة أصحاب المشاريع بقسنطينة

وكالة دعم و تنمية المقاولاتية تعرّف 
أصحاب المؤسسات بإجراءات تطوير النشاط 

و الاستفادة من التوسعة

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر- اختتمــت أمــس بولايــة قســنطينة الحملــة 
الإعلاميــة التحسيســية حول برنامج توســيع المؤسســات، 
التــي أطلقتهــا الوكالــة الوطنيــة لدعــم وتنميــة المقاولاتيــة 
فــي 6 ســبتمبر الجــاري، والتــي امتــدت إلــى غايــة 30 
ســبتمبر 2026، فــي إطــار مواصلــة جهودهــا الراميــة 
إلــى دعــم المؤسســات القائمــة ومرافقتهــا فــي مســار 

تطويــر وتوســيع نشــاطاتها.
ــة  ــة الوطني ــر الوكال ــي، مدي ــك لعزل ــد المال وأوضــح عب
ــام  ــنطينة، أن الأي ــة قس ــة وكال ــة المقاولاتي ــم وتنمي لدع
التحسيســية التــي امتــدت مــن 6 ســبتمبر إلــى غايــة 
ــات  ــت عــدة عملي ــة، تضمن ــام الحمل ــخ اختت ــوم، تاري الي
تحسيســية وأبوابــا مفتوحــة وأيامــا إعلاميــة، بهــدف 
ومرافقــة  المؤسســات  توســيع  ببرنامــج  التعريــف 
ــن  ــة الراغبي أصحــاب المؤسســات والأنشــطة الاقتصادي

ــاطاتهم. ــر نش ــي تطوي ف
تنظيــم  شــمل  البرنامــج  أن  إلــى  المتحــدث  وأشــار 
عمليــات تحسيســية وأبوابــا مفتوحــة وأيامــا إعلاميــة 
ــث  ــات والمؤسســات، حي ــى مســتوى عــدد مــن الهيئ عل
ــف بالإجــراءات  ــذه الفضــاءات للتعري ــص ه ــم تخصي ت
والآليــات المتاحــة أمــام أصحــاب المؤسســات مــن أجــل 

تطويــر وتوســيع نشــاطاتهم.
وفــي هــذا الإطــار، تــم اليــوم تنظيــم يــوم إعلامــي علــى 
ــن  ــي للتأمي ــدوق الوطن ــة للصن ــة الولائي ــتوى الوكال مس
علــى البطالــة بقســنطينة، اســتهدف الفئــة المســتفيدة مــن 
ــن  ــات الذي ــاب المؤسس ــيما أصح ــدوق، لاس ــم الصن دع
ــك  ــم، وذل ــاء بالتزاماته ــروض والوف ــديد الق ــوا بتس قام
بهــدف تعريفهــم بالإجــراءات التــي تتيــح لهــم الاســتفادة 

ــر مؤسســاتهم. مــن توســيع نشــاطاتهم وتطوي
مــن جانبــه، قــال بوهــراوة فاتــح، مديــر الوكالــة الولائيــة 
ــنطينة،  ــة بقس ــى البطال ــن عل ــي للتأمي ــدوق الوطن للصن
ــة  ــم وتنمي ــة لدع ــة الوطني ــه الوكال ــاء نظمت ــذا اللق إن ه
ــدوق  ــة للصن ــة الولائي ــع الوكال ــيق م ــة بالتنس المقاولاتي
الوطنــي للتأميــن علــى البطالــة، فــي إطــار مرافقــة 
المســتفيدين الذيــن ســددوا قروضهــم وأوفــوا بالتزاماتهم.

فرصــة  يمثــل  اللقــاء  هــذا  أن  بوهــراوة  وأوضــح 
متاحــة لتعريــف المســتفيدين بالإجــراءات التــي يمكنهــم 

ــر  الاســتفادة منهــا مــن أجــل توســيع مؤسســاتهم وتطوي
نشــاطاتهم، إلــى جانــب مواصلــة مرافقتهــم بمــا يتناســب 

مــع تطلعاتهــم المســتقبلية.
مرافقــة  جهــود  ضمــن  ينــدرج  اللقــاء  أن  وأضــاف 
أصحــاب المؤسســات وتشــجيعهم علــى مواصلــة تطويــر 
ــة  ــراءات المتاح ــم بالإج ــن خــال تعريفه ــاطاتهم، م نش
ومواصلــة  التوســعة  فــرص  مــن  للاســتفادة  أمامهــم 

نشــاطهم.
ومــن جهتهــا، تحدثــت نجــار ليلــى، مديــرة مؤسســة 
»الياســمين« للتكفــل النفســي والبيداغوجــي بأطفــال ذوي 
الهمــم بعلــي منجلــي ببلديــة الخــروب فــي قســنطينة، عــن 
ــي  ــدوق الوطن ــم الصن ــن دع ــتفادة م ــي الاس ــا ف تجربته
ــل  ــة تتكف ــة أن المؤسس ــة، موضح ــى البطال ــن عل للتأمي

ــات. ــف الإعاق ــن مختل ــال م بأطف
ــى  ــى بأنهــا اســتفادت مــن قــرض عل ــادت نجــار ليل وأف
البطالــة  علــى  للتأميــن  الوطنــي  الصنــدوق  مســتوى 
منــذ ســنة 2021، مشــيرة إلــى أنهــا تلقــت مختلــف 
ــا  ــر كل م ــدوق توفي ــم مــن خــال الصن التســهيلات، وت
تحتاجــه الفئــة التــي تتكفــل بهــا المؤسســة مــن ذوي 
المــكان  كــراء  جانــب  إلــى  الخاصــة،  الاحتياجــات 

المســتغل لهــذا النشــاط.
وأكــدت أن دعوتهــا للمشــاركة فــي هــذا اليوم التحسيســي 
ســمحت لهــا بالاســتفادة مــن اللقــاء والتوجيهــات المقدمــة 
بشــأن توســعة المشــروع، مشــيرة إلــى أن الصنــدوق 
يفتــح أبوابــه دائمــا أمــام أصحــاب المؤسســات للاســتفادة 

مــن التوســعة.
وأوضحــت أن التوســعة كانــت بخصــوص المقــر، حيــث 
تلقــت مختلــف التوجيهــات مــن أجــل الاســتفادة مــن 
إجــراءات التوســعة، إلــى جانــب الاســتفادة مــن الأبــواب 
ــا  ــم توجيهه ــه ت ــة أن ــاد، مضيف ــة بالعت ــة المتعلق المفتوح
ــا  ــي إطــار التوســعة، بم ــاد ف ــن العت ــتفادة م أيضــا للاس
علــى  نشــاطه  ومواصلــة  المشــروع  بإقامــة  يســمح 

ــنطينة. ــتوى قس مس
وقالــت المتحدثــة إن المشــروع عــرف نجاحــا واســتقطب 
ــال التوحــد، مؤكــدة أن المؤسســة  ــرا مــن أطف عــددا كبي
ــن ذوي  ــل م ــن 400 طف ــر م ــل بأكث ــن التكف ــت م تمكن
الاحتياجــات الخاصــة، مــن بينهــم أكثــر مــن 250 طفــا 

مــن أطفــال التوحــد.

وتأتــي هــذه الحملــة الإعلاميــة التحسيســية حــول برنامــج 
ــة  ــة الوطني ــي إطــار توجــه الوكال توســيع المؤسســات ف
لدعــم وتنميــة المقاولاتيــة نحــو تعزيــز المرافقــة الموجهة 
للمؤسســات القائمــة، والتعريــف بالآليــات المتاحــة لفائــدة 
ــر  ــي تطوي ــن ف ــة الراغبي ــاب الأنشــطة الاقتصادي أصح

مؤسســاتهم وتوســيع نطــاق نشــاطهم.
كمــا هدفــت الحملــة إلــى التحســيس بأهميــة الانتقــال 
بالمؤسســات القائمــة مــن مرحلــة ممارســة النشــاط إلــى 
مرحلــة النمــو والتوســع، مــن خــال توفيــر المعلومــات 
المؤسســات  لأصحــاب  الضروريــة  والتوجيهــات 
المتاحــة  الفــرص  وإبــراز  الاقتصاديــة،  والأنشــطة 

أمامهــم لتطويــر مشــاريعهم وتدعيــم قدراتهــم.
وورشــات  مفتوحــة  أبــواب  تنظيــم  الحملــة  وشــملت 
ــات  ــى مســتوى عــدد مــن الهيئ ــة عل تحسيســية وإعلامي
والمؤسســات المهنيــة بولايــة قســنطينة، بمــا يســمح 
بالوصــول المباشــر إلــى الفئــات المعنيــة بالبرنامــج 
وتوفيــر فضــاءات للتعريــف بمختلــف جوانبــه والإجابــة 
والأنشــطة  المؤسســات  أصحــاب  انشــغالات  عــن 

الاقتصاديــة.
واســتهدفت الحملــة أصحــاب المؤسســات حاملــي الســجل 
التجــاري، والحرفييــن والفلاحيــن والمهنييــن وأصحــاب 
المهــن الحــرة، إلــى جانــب المســتفيدين مــن مختلــف 
وذلــك  المؤسســات،  وتطويــر  إنشــاء  دعــم  أجهــزة 
المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الاطــاع  مــن  لتمكينهــم 
ببرنامــج توســيع المؤسســات والاســتفادة مــن فــرص 

المرافقــة المتاحــة لتطويــر نشــاطاتهم.
القطاعــات  مــن  عــدد  علــى  الحملــة  ركــزت  كمــا 
والمجــالات، لاســيما الزراعــة والصناعــات الغذائيــة 
والصناعــات التقليديــة والحــرف والخدمــات والمهــن 
الحــرة، باعتبارهــا مجالات تســتهدفها عمليات التحســيس 

والتوجيــه المتعلقــة بتطويــر وتوســيع المؤسســات.
ــة لدعــم  ــة الوطني ــة الوكال ــادرة مواصل وتؤكــد هــذه المب
وتنميــة المقاولاتيــة دورهــا فــي مرافقــة المؤسســات 
كذلــك  وإنمــا  الإنشــاء،  مرحلــة  خــال  فقــط  ليــس 
ــف مراحــل تطورهــا ونموهــا، مــن خــال  خــال مختل
دعــم أصحــاب المؤسســات وتوجيههــم نحــو الآليــات 
ــتويات  ــى مس ــال إل ــن الانتق ــم م ــي تمكنه ــرص الت والف

ــاط. ــن النش ــدة م جدي

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

ــة  ــات ولاي ــر بلدي ــر- تتواصــل عب ــن الجزائ عي
ــات  ــاري عملي ــف الج ــة الصي ــذ نهاي ســطيف من
علــى  الايجاريــة  العموميــة  الســكنات  توزيــع 
امــس،  صبــاح  نشــرت،  مســتحقيها،حيث 
فــي  الواقعــة  ولمــان  عيــن  دائــرة  ســلطات 
الاســمية  ،القائمــة  ســطيف  ولايــة  جنــوب 
العمومــي  الســكن  مــن  للمســتفيدين  المؤقتــة 
الايجــاري لبلديتــي قصــر الأبطــال وأولاد ســي 

الدائــرة. بنفــس  احمــد، 
الأولــى   للبلديــة  المؤقتــة  القائمــة  تضــم 
شــروط  فيهــم  تتوفــر  ممــن  مســتفيدا   70
ببلديــة  مســتفيدا  ،و32  القانونيــة  الاســتفادة 
ســي احمد،وهــذا بعــد دراســتهما مــن طــرف 
بالتوزيــع  المختصــة  الدائــرة  لجنــة  أعضــاء 
للتأكــد  والمراقبــة  المعاينــة  فــرق  وخــروج، 
مــن أحقيــة الاســتفادة ،علــى انــه تمنــح فتــرة 
مــن  القائمــة  فــي  الطعــون  لتقديــم  أيــام   8
ــي  ــم ف ــرون أحقيته ــن ي ــن الذي ــرف المواطني ط
أمــام  الحظ،وهــذا   يحالفهــم  ولــم  الاســتفادة، 

بســطيف. الولائيــة  اللجنــة 
بتوزيــع  قامــت  البلديــات  عديــد  آن  يذكــر 
ســكنات ،مؤخــرا ،علــى غــرار عيــن الســبت 

. ايفاســن  وتالــة  صابــر  وأولاد 
نورالديــن بوطغان

ميلــة.. الوالــي 
وع إنجــاز  يعايــن مشــر

مســجد القطــب 
 

عيــن الجزائــر- عايــن ، أمــس الأول، والــي 
الشــعبي  المجلــس  ولايــة ميلــة بمعيــة رئيــس 
الشــؤون  بــوزارة  الولائــي ومفتــش مركــزي 
أعضــاء  وبحضــور  والأوقــاف  الدينيــة 
فــي  المعنييــن  والمديريــن  الأمنيــة  اللجنــة 
خرجــة ميدانيــة مــن أجــل معاينــة الأرضيــة 
القطــب  المخصصــة لإنجــاز مشــروع مســجد 
الوالــي  تلقــى  وقــد  ميلــة  الولايــة  بعاصمــة 
الدراســة  حــول  وافيــة  شــروحات  ومرافقــوه 
الدينــي  الصــرح  هــذا  لإنجــاز  المخصصــة 
فــي  مســجد  ثــان  انجــازه  بعــد  يعــد  والــذي 
الجزايــر بعــد مســجد الأعظــم مديــر التعميــر 
وشــك  علــى  الدراســة  أن  أوضــح  بالولايــة 

الأخيــرة.  مراحلهــا  وفــي  الانتهــاء 
ــة  ــة الثني ــجد القطــب بمنطق ــاز مس ــروع إنج مش
و75  هكتــارات   03 مســاحة  علــي  يتربــى 
ألــف   12 إلــى  تصــل  اســتعاب  ببطاقــة  ســا 
إلــى جانــب  مصلــي كمــا يتضمــن المشــروع 
قاعــة الصــاة عــددا مــن المرافــق والهيــاكل 
القرآنيــة  المدرســة  غــرار  علــى  المرافقــة 
الســكنات  الــى  إضافــة  والادارة  المكتبــة 
ــي  ــاء خارج ــذا فض ــة وك ــة دار الضياف الوظيفي
ــر  ــن شــأنه توفي ــف للســيارات م للصــاة ومواق
ومــن  الســكان  لاحتياجــات  يســتجيب  فضــاء 
شــأنه تعزيــز البيئــة التحتيــة والدينيــة بالــولا
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سطيف..نشر قائمة 
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برج بوعريريج.. تعزيز حظيرة النقل ب 18 حافلة جديدة
عيــن الجزائــر - تدعمــت حظيــرة النقــل بولايــة بــرج بوعريريــج بـــ18 حافلــة جديــدة، مجهــزة بتقنيــات 

عصريــة تســتجيب لمعاييــر الســامة والراحــة، حســبما أورده بيــان لــوزارة الداخليــة.
ــرة  ــد الحظي ــق بتجدي ــون المتعل ــد تب ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري ــرار رئي ــة تجســيدا لق ــذه العملي ــي ه وتأت
ــل،  ــة والنق ــة والجماعــات المحلي ــر الداخلي ــل، وتحــت الإشــراف والمتابعــة المباشــرة لوزي ــة للنق الوطني

الســعيد ســعيود.
وتضــم الحافــات الجديــدة 17 حافلــة صغيــرة مــن نــوع Mercedes بســعة 24 مقعــدا، إلــى جانــب 

حافلــة حضريــة كبيــرة مــن نــوع Higer بســعة 100 مقعــد.
ــورًا، بمــا يســاهم فــي تســهيل تنقــل المواطنيــن  ــز الخدمــة ف ــدة حي ــان دخــول الحافــات الجدي وأكــد البي

ــة. ــة العمومي ــاء بمســتوى الخدم ــل، والارتق ــى النق ــد عل ــب المتزاي ــة الطل وتلبي
موسى.ت



المسيلة : عبد الحليم بلال

ــتقرار  ــدم اس ــان وع ــر - غلي ــن الجزائ عي
غيــر مســبوق يعيشــه قطــاع التربيــة ببلديــة 
الدخــول  عقــب  المســيلة  بولايــة  مقــرة 
ــذي  ــي ال ــذي وصــف بالكارث ــي ال المدرس
ــل  ــذي جع ــد وال ــن رش ــهده متوســطة ب تش
الأطقــم التربويــة والإدارية تشــل المؤسســة 
يــوم أمــس الأربعــاء رفضــا للعمــل وســط 

ــة . ــر مقبول ــا غي ــروف اعتبروه ظ
ــارج  ــهم خ ــذ أنفس ــد 1600 تلمي ــن وج  أي
أوليائهــم  كان  بعدمــا  المؤسســة  أســوار 
يزاولــون  بأنهــم  ومتأكديــن  مطمئنيــن 
دراســتهم إلا أن رأي الأســاتذة كان مخالفــا 
لــكل التوقعــات بإعــان رفضهــم العمــل 
وســط بيئــة غيــر ملائمــة ولا تشــجع علــى 
التدريــس ، مــن بينهــا غيــاب أدنــى شــروط 
ــرم المتوســطة  ــن والســامة داخــل ح الآم
التــي لا زالــت دون ســور حمايــة خارجــي 
ــه  ــذي ســقط بعــد أن جرفت ــر ال ،هــذا الأخي

الاشــغال  أن  إلا  عاميــن  منــذ  الســيول 
ظلــت تــراوح مكانهــا مــا جعــل الحــرم 
المدرســي مســتباحا ومفتوحــا علــى كل 
المخاطــر حســب مــا يؤكــده الأســتاذة الذيــن 
طالبــوا بالحمايــة الفوريــة ثــم الحديــث عــن 
اســتئناف التدريــس ، أمــا الشــق الثانــي مــن 
المطالــب فيتمثــل فــي وجــود 13 قســما 
ــا  ــط م ــى متوس ــنة أول ــذ الس ــا لتلامي كام
تســبب فــي اكتظــاظ رهيــب داخــل الأقســام 
وصــل الــى 50 تلميــذا فــي القســم الواحــد 
وهــي وضعيــة صعبــة جــدا يســتحيل معهــا 
ــن  ــك ع ــد ناهي ــي جي ــل علم ــم تحصي تقدي
الضغــط النفســي والجســدي علــى الأســاتذة 
والتلاميــذ علــى حــد ســواء ، ورغــم جهــود 
ــاد  ــي إيج ــة ف ــلطات المحلي ــة والس الوصاي
حلــول لهــذه الوضعيــة وتجســيد مقتــرح 
تحويــل المرقــد الــى أقٌســام دراســية إلا أن 
ــة  ــول الترقيعي هــذه الإجــراء وصــف بالحل
ــر  ــة تفتق ــرات المحول ــون الحج ــلة لك الفاش
ــة المعتمــدة ،  لأبســط المقاييــس البيداغوجي

وفــي هــذا الشــأن يرفــع الأســاتذة والأوليــاء 
ــي  ــة ووال ــر التربي ــى وزي ــداء اســتغاثة إل ن
الولايــة للتدخــل وإيجــاد حلــول اســتعجالية 
الإنجــاز  مقاولــة  بحــث  تبــدأ  ملموســة 
التــي أســندت إليهــا مهمــة بنــاء الســور 
ــل  ــة والعم ــي العملي الخارجــي الإســراع ف
ليــل نهــار لإنهــاء المشــروع ثــم العمــل 

علــى امتصــاص الاكتظــاظ بتخصيــص 
علــى  الأولــى  للســنة  دراســية  أقٌســام 
مســتوى المجمــع المدرســي المجاهــد رابــح 
ــجيل  ــم تس ــطة ث ــاور للمتوس حفيظــي المج
أقٌســام توســعة داخــل  مشــروع لانجــاز 
ســاحة المتوســطة الشاســعة التــي بإمكانهــا 
اســتيعاب مشــروع انجــاز متوســطة جديدة.

 عيــن الجزائــر نظمــت صبــاح ،أمــس، مديريــة 
البيئــة لولايــة ســكيكدة يومــا إعلاميــا حــول 
الأرصــاد الجويــة و مخاطــر الفيضانات،وســبل 
الوقايــة منهــا، لفائــدة الأمنــاء العاميــن للبلديــات 
ورؤســاء مكاتــب النظافــة والصحــة البلديــة، 
وذلــك بهــدف تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف 
المتدخليــن، ورفــع مســتوى الجاهزيــة والتأهــب 
المرتبطــة  الأخطــار  مختلــف  مــع  للتعامــل 
إطــار  فــي  هــذا  ويأتــي  الجويــة،  بالتقلبــات 
ــة والاســتباقية للحــد  ــز الإجــراءات الوقائي تعزي
ــات . ــة والفيضان ــات الجوي ــر التقلب ــن مخاط م
حيــث تخلــل اليــوم الإعلامي ، مداخــات مختلفة 
ــب  ــول الجوان ــال ح ــي المج ــن ف ــن المختصي م
الفيضانــات  مخاطــر  مــن  بالوقايــة  المتعلقــة 
والتدخــل والحــد مــن آثارهــا فيمــا تــم فتــح 
ــز  ــى ضــرورة تعزي ــد عل ــاش و التأكي ــاب النق ب
المصالــح  مختلــف  بيــن  والتعــاون  التنســيق 
والإنــذارات  المعلومــات  وتبــادل  والبلديــات، 
فــي الوقــت المناســب، ورفــع مســتوى الجاهزيــة 
باعتبــار الإنــذار المبكــر، التخطيــط، التهيئــة 
أساســية  عناصــر  تمثــل  والتوعيــة  والوقايــة 
ــا كل  ــرة ، حضره ــة. التظاه ــن الكارث ــد م للح
ــدة  ــر وح ــري، مدي ــر ال ــة، مدي ــر البيئ ــن مدي م
مديريــة  ممثــل  للتطهيــر،  الوطنــي  الديــوان 
للبلديــات  الحمايــة المدنيــة، الأمنــاء العاميــن 

والمكلفيــن بمكاتــب الصحــة و النظافــة.
جمال .ب

المسيلة ..إستلام 10 
ية  حافلات جديدة وعصر

يز النقل الحضري لتعز

تدعيــم  عمليــات  تتواصــل  الجزائــر-  عيــن 
حظيــرة الولايــة بحافــات جديــدة فــي إطــار 
النقــل  حظيــرة  لتجديــد  الوطنــي  البرنامــج 
التــي  الطرقــات  الجماعــي للأشــخاص عبــر 
أطلقتهــا الســلطات العموميــة، وفــي هــذا الإطــار 
اشــرف يوســف مغــراوي مديــر النقــل بالولايــة 
رفقــة أيمــن قيدومــي رئيــس دائــرة المســيلة 
10حافــات  اســتلام  علــى  أمــس  صبيحــة 
حضريــة مــن نــوع هيقــر  ذات 100 مقعــد 
فــي إطــار التمويــل البنكــي، هــذه الحافــات 
التــي اســتفادت منهــا الولايــة مجهــزة بكافــة 
ــتجيب   ــة و تس ــات العصري ــزات و التقني التجهي
وضعهــا  الراحة،وســيتم  و  الســامة  لمعاييــر 
فــورا حيــز الخدمــة للمســاهمة فــي الارتقــاء 
لفائــدة  المقدمــة  العموميــة  الخدمــة  بمســتوى 
ــى  ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــة و تلبي ســاكنة الولاي

الحضــري.  النقــل 
عبد الحليم بلال

... متفرقات ... خنشلة

مؤسسة أوراس نظافة تتدعم بعتاد 
جديد استعدادا لدخولها حيز الخدمة

العموميــة  المؤسســة  تدعمــت  الجزائــر-  عيــن 
والإنــارة  للنظافــة  نظافــة  أوراس  الولائيــة 
العموميــة والمســاحات الخضــراء، بجملــة مــن 
حيــز  لدخولهــا  تحســبا  والتجهيــزات،  الآليــات 

المقبــل أكتوبــر  شــهر  مطلــع  الخدمــة 
اســتكمال  ضمــن  الخطــوة  هــذه  وتنــدرج 
فــي  المؤسســة  بانطــاق  الخاصــة  الترتيبــات 
أداء مهامهــا وفــق نمــط جديــد لتســيير خدمــة 
بلديــات  مســتوى  علــى  العموميــة،  النظافــة 
ــم اســتكمال  ــل، وقــد ت ــة والمحم ــلة والحام خنش
والميدانيــة  التنظيميــة  الإجــراءات  مختلــف 
لاســيما  المؤسســة،  نشــاط  بانطــاق  الخاصــة 
لهــا بطريــق عيــن  تخصيــص مقــر اجتماعــي 
ــة  ــة الجماعي ــى الاتفاقي ــة عل البيضــاء، والمصادق
ــاد  ــب تدعيمهــا بعت ــى جان ــكل التنظيمــي، إل والهي

متنوعــة ميدانيــة  ووســائل 
 7 بينهــا  مــن  آليــة،   19 الحظيــرة  وتشــمل 

أمتــار   10 بســعة  النفايــات  لرفــع  شــاحنات 
مكعبــة،  أمتــار   8 بســعة  وشــاحنتان  مكعبــة، 
12 ألــف لتــر،  و3 شــاحنات صهريــج بســعة 
شــحن  وآليــة  أطنــان،   10 بســعة  وشــاحنتان 
إلــى  إضافــة  أطنــان،   5.2 بســعة  كبيــرة 
المقصــورة و4 شــاحنات  مركبتيــن مزدوجتــي 
مخصصــة لإصــاح الإنــارة العموميــة، علــى 
أن يتــم تدعيــم الحظيــرة لاحقــا بجــرار مــزود 

ة ر بمقطــو
وفــي الســياق ذاتــه، تــم تســليم شــاحنة لرفــع 
لفائــدة  مكعبــة  أمتــار   10 بســعة  النفايــات 
ــز  ــائلها وتعزي ــم وس ــدف دع ــة لمصــارة، به بلدي

النفايــات رفــع  مجــال  فــي  قدراتهــا 
ومــن المنتظــر أن تســاهم المؤسســة الجديــدة فــي 
ــتوى  ــين مس ــة وتحس ــات الميداني ــز الإمكاني تعزي
العموميــة  والإنــارة  النظافــة  بخدمــات  التكفــل 
حيــز  دخولهــا  مــع  الخضــراء،  والمســاحات 

ــر. ــهر أكتوب ــن ش ــة م ــة بداي الخدم

المسيلة 

متوسطة بن رشد بمقرة.. أقسام تخطت 50 تلميذا وسور خارجي منهار 
منذ سنتين وحلول ترقيعية فاشلة

عين على الشرق

سكيو إبتسام   /: خنشلة 

سكيكدة ..يوم إعلامي 
حول الأرصاد الجوية 
و مخاطر الفيضانات
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سكيكدة..  4900 مستفيد من المخيمات الصيفية في صيف 2026.

خنشلة.. الهلال الأحمر الجزائري ينظم حملة توعوية وتضامنية لفائدة التلاميذ

ــة  ــة بولاي ــات الصيفي ــتقبلت، المخيم ــر- اس ــن الجزائ عي
ســكيكدة، خــال موســم الصيــف الأخيــر لســنة 2026، 
ــات الوطــن  ــف ولاي ــن مختل ــاب م ــن 4900 ش ــد م أزي
ــة  ــن ثم ــباني و م ــع الش ــك الواق ــى تحري ــدوا عل ، و عم
اســتمتعوا بزرقــة البحــر و أبدعــوا فــي الكشــف عــن 

ــددة . ــن المتع ــات الوط ثقاف
وتــم إســتقطاب آلاف الأطفــال والشــباب مــن مختلــف 
الجنــوب والولايــات  الوطــن، لا ســيما مــن  ولايــات 
الداخليــة، بمــن فيهــم أطفــال الجاليــة الجزائريــة المقيمــون 
بالخــارج، وكــذا أطفــال الصحــراء الغربيــة، ضمــن 
برامــج صيــف 2026 الثريــة والمتنوعــة، والهادفــة، 
التــي ضبطتهــا وزارة الشــباب بمعيــة المديريــات المحليــة 
ــد   ــذا الخصــوص ، يؤك ــي ه ــطة. و ف ــات الناش والجمعي

مديــر ديــوان مؤسســات الشــباب لولايــة ســكيكدة،  بــان 
جميــع مراكــز التخييــم التســعة المتواجــدة بــكل مــن القــل، 
ــاف  ســكيكدة والمرســى اســتقبلت خــال موســم الاصطي
الأخيــر، 3 منهــا تابعــة للوكالــة الوطنيــة لتســلية الشــباب. 
وباقــي المراكــز تابعــة لســونطراك، ونفطال، وســونلغاز، 
إلــى  إضافــة  لمســيلة،  والرياضــة  الشــباب  ومديريــة 
مركــز التخييــم لأطفــال الصحــراء الغربيــة، 4990 
ــى  ــة عل ــة بالولاي ــم الصيفي ــابة قضــوا عطلته ــاب وش ش
ــة  ــات الصيفي ــز المخيم ــا ميّ ــم م ــدار 33 دورة.  وأه م
التــي احتضنتهــا الولايــة، حســب المصــدر، تقديــم أنشــطة 
ــات  ــاط الورش ــل نش ــال تفعي ــن خ ــة؛ م ــة وتربوي علمي
ــك، والســوروبان،  ــك، والروبوتي ــم الفل ــي عل ــة ف التفاعلي
إلــى جانــب الأنشــطة ذات الصلــة بالذاكــرة الوطنيــة؛ مــن 

ــة  ــم التاريخي ــض المعال ــى بع ــات إل ــم خرج ــال تنظي خ
ــك  ــة؛ كالمتحــف الجهــوي، ناهي ــا الولاي ــي تزخــر به الت
ترفيهيــة وبحريــة، ومســابقات  أنشــطة  برمجــة  عــن 
ثقافيــة بتأطيــر مــن مؤطريــن متخصصيــن، وبمشــاركة 

ــة.  ــات محلي جمعي
ويأتــي تنظيــم تلــك الــدورات التخيميــة، حســب المصــدر، 
الصيفيــة،  للمخيمــات  الوطنــي  البرنامــج  إطــار  فــي 
ــي  ــال مــن قضــاء عطلتهــم ف ــن الأطف ــى تمكي الرامــي إل
بيئــة آمنــة ومؤطّــرة، تجمــع بيــن الترفيــه والتربيــة، 
ــاء  ــدة، وبن ــارف جدي ــاب مع ــاً لاكتس ــم فرص ــر له وتوف
ــات  ــف ولاي ــن مختل ــم م ــع أقرانه ــة م ــات اجتماعي علاق
الوطــن، بمــا يعــزّز قيــم الوحــدة الوطنيــة، والتلاحــم بيــن 

ــر.  ــاء الجزائ أبن

التوعــوي  العمــل  إطــار  فــي  الجزائــر-  عيــن 
والتضامنــي، نظمــت اللجنــة الولائيــة للهــال الأحمــر 
ــة  ــة التربي ــع مديري ــيق م ــلة، بالتنس ــري بخنش الجزائ
وبمســاهمة مؤسســة موبيليــس، وبمشــاركة اللجــان 
مــن  بــكل  الجزائــري  الأحمــر  للهــال  المحليــة 
ــية  ــة تحسيس ــة، حمل ــاش وبوحمام ــلة، أولاد رش خنش
المؤسســات  مــن  عــدد  تلاميــذ  لفائــدة  وتضامنيــة 
التربويــة، وشــملت المبــادرة مدرســة الشــهيد بضيــاف 

المدرســة  جانــب  إلــى  إشــرثيثن،  بقريــة  صالــح 
الابتدائيــة بــأولاد عزديــن ببلديــة المحمــل، حيــث 
ــت  ــذ تناول ــدة التلامي ــة لفائ ــرات توعوي ــم فق ــم تقدي ت
ــلوك  ــى غــرس الس ــة إل ــع الهادف ــن المواضي ــة م جمل
الإيجابــي وتعزيــز ثقافــة الوقايــة والتضامــن لــدى 

الناشــئة
الخيــر  وحــب  التطــوع  حــول  الحملــة  تمحــورت 
والتشــجير،  البيئــة  علــى  المحافظــة  والتضامــن، 

الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة، والســامة المروريــة 
ــع  ــي رف ــا يســاهم ف ــام الطــوارئ، بم ــف بأرق والتعري
ــذ وترســيخ الســلوكيات  ــدى التلامي مســتوى الوعــي ل
ــد ســاهمت اللجــان  ــة، وق ــة فــي حياتهــم اليومي الوقائي
بخنشــلة  الجزائــري  الأحمــر  للهــال  المحليــة 
وتنظيــم  تأطيــر  فــي  وبوحمامــة  رشــاش  وأولاد 
هــذه المبــادرة، والمشــاركة فــي مختلــف الأنشــطة 
التوعويــة والتضامنيــة، بمــا يعكــس دورهــا الميدانــي 

فــي مرافقــة المجتمــع والمســاهمة فــي نشــر ثقافــة 
التطــوع والتكافــل

كمــا تخللــت الحملــة عمليــة تضامنيــة لفائــدة التلاميــذ، 
تــم خلالهــا توزيــع محافــظ وأدوات مدرســية وملابس، 
فــي أجــواء ســادتها الفرحــة وروح التضامــن، لتجمــع 

المبــادرة بيــن الجانــب التوعــوي والعمــل الإنســاني.

ابتسام سكيو
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تفاصيل جديدة وخطيرة في أزمة لاعب «السيتي» مع المنتخب الجزائري 

خلاف سابق بين آيت نوري ومساعد 
المدرب عنتر يحيى فجر أزمة لقاء زامبيا

كشــفت روايــة جديــدة عــن قضيــة ريــان آيــت نــوري مــع 
المنتخــب الجزائــري، عــن معطيــات خطيــرة مــن شــأنها أن 
تعيــد رســم صــورة الخــاف الــذي انفجــر خــال التربــص 
ــدث  ــا ح ــى م ــة عل ــار منصب ــت الأنظ ــا ظل ــر، بعدم الأخي
بيــن مدافــع مانشســتر ســيتي والجهــاز الفنــي بقيــادة المــدرب 

الجديــد إبراهيــم حمدانــي خــال مبــاراة زامبيــا.
وكان الاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم »الفــاف« قــد أعلــن، 
يــوم 26 ســبتمبر، تســريح آيــت نــوري مــن المعســكر، 
ــه  ــى نادي ــب إل ــود اللاع ــباب، ليع ــن الأس ــف ع دون الكش

مانشســتر ســيتي، وتزامــن قــرار تســريح اللاعــب مــع 
مبــاراة زامبيــا التــي انتهــت بفــوز »الخضــر« بنتيجــة 
1-3 ضمــن منافســات الجولــة الأولــى مــن تصفيــات كأس 
ــا 2027، والتــي بقــي خلالهــا علــى مقاعــد البــدلاء  أفريقي
ــن  ــر بي ــة مــن التوت ــاراة حال ــا، وشــهدت المب طــوال دقائقه
الظهيــر الأيســر وأعضــاء الجهــاز الفنــي، بعدمــا عبــر 
ــي  ــر ف ــا ظه ــو م ــاء، وه ــه خــال اللق اللاعــب عــن غضب
مقاطــع فيديــو متداولــة عقــب المبــاراة، أظهــرت دخولــه فــي 
مناوشــات مــع عــدد مــن أفــراد الجهــاز الفنــي، قبــل تدخــل 

ــف. ــواء الموق ــن لاحت أعضــاء آخري
وارتبطــت الواقعــة أيضًــا بعــدم إشــراك اللاعــب رغــم 
ــه  ــم تتضــح في ــت ل ــي وق ــاء، ف ــرات الإحم ــي فت ــه ف دخول
رســميًا جميــع تفاصيــل مــا حــدث، وبحســب مــا نقلــه 
الصحفــي رفيــق وحيــد عبــر قنــاة  الخبــر الإلكترونيــة، فــإن 
ــي،  ــم حمدان ــى إبراهي ــا إل ــود أساسً ــكلة لا تع ــذور المش ج
ــر  ــن اللاعــب والمســاعد عنت ــى خــاف ســابق بي ــا إل وإنم
يحيــى، مشــيرًا إلــى أن والــد اللاعــب، فــاروق آيــت نــوري، 
ــة، ووفــق  تواصــل معــه شــخصيًا لشــرح ملابســات القضي
الروايــة ذاتهــا، فــإن بدايــة الخــاف تعــود إلــى شــهر أوت 
الماضــي، أي قبــل تعييــن إبراهيــم حمدانــي مدربًــا للمنتخــب 
ــان آيــت نــوري  الوطنــي، عندمــا اتصــل عنتــر يحيــى بري
للاستفســار عــن وضعيتــه وعــدم مشــاركته مــع فريقــه فــي 
ــى الاتصــال،  ــب عل ــرد اللاع ــم ي ــبه ل ــرة. وبحس ــك الفت تل

ــاروق. ــده ف ــى وال ــا مباشــرة إل ليتوجــه المســاعد بعده
وحســب  المصــدر ذاتــه، أبلــغ عنتــر يحيــى والــد اللاعــب 
بــأن ريــان لا يــرد علــى اتصالاتــه، كمــا تحــدث معــه عــن 
احتمــال عــدم اســتدعائه إلــى المعســكر المقبــل بســبب عــدم 
مشــاركته مــع مانشســتر ســيتي، وهنــا تســاءل فــاروق 
آيــت نــوري، حســب الروايــة، عــن حقيقــة هــذه المعلومــة، 
ــا دون مــدرب،  ــي كان وقته خصوصًــا أن المنتخــب الوطن
ــر  ــع عنت ــبقا م ــق مس ــري اتف ــاد الجزائ ــم أن الاتح ــع العل م
كان  مهمــا  الجديــد  للمــدرب  مســاعدا  يكــون  أن  يحيــى 
ــد اللاعــب رد بغضــب،  اســمه، وأضــاف الصحفــي أن وال
وقــال، وفــق مــا نقلــه عنــه: »إذا لــم يتــم اســتدعاؤه فــي هــذا 
ــرة أخــرى«.  ــر م ــع الجزائ ــي للعــب م ــن يأت ــص، فل الترب
وأوضــح أن الواقعــة تعــود إلــى تاريــخ 22 أغســطس، فــي 
ــه  ــع نادي ــات م ــب مباري ــام اللاع ــزال أم ــت لا ت ــت كان وق

ــن أن تمنحــه فرصــة المشــاركة. يمك

ق.ر

موجعــة  ضربــة  الجزائــر  منتخــب  تلقــى 
ــب  ــات، حس ــهري للمنتخب ــف الش ــي التصني ف
القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  تصنيفــات 
الصحــراء،  »محاربــو  وتعــادل  »فيفــا«، 
دون  بهدفيــن  بورونــدي  أمــام  الثلاثــاء، 
رد، ضمــن الجولــة الثانيــة مــن التصفيــات 
المؤهلــة لــكأس أمــم أفريقيــا 2027، كمــا 
زامبيــا  علــى  الماضــي،  الجمعــة  فــازوا، 
بنتيجــة 1-3 ضمــن منافســات الجولــة الأولــى 
مــن المجموعــة التاســعة، وتراجــع منتخــب 
الجزائــر للمركــز 31 عالميــا، وفقــا لحســابات 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«، بعــد 
ــى  ــه عل ــر تغلب ــى المركــز 29 إث أن صعــد إل
ــي  ــب الوطن ــر المنتخ ــا، وخس ــب زامبي منتخ
أكثــر مــن 9 نقــاط بعــد تعادلــه أمــام بورنــدي، 
مــا يفســر تراجعــه بمقعديــن فــي تصنيــف 

ــا. الفيف
ــر  ــب الجزائ ــب لمنتخ ــر أن أفضــل ترتي  يذك
فــي التصنيــف الشــهري للمنتخبــات حققــه عــام 
ويخــوض   ،15 المركــز  باحتلالــه   2014
ــي  ــن ف ــن قويتي ــري مواجهتي المنتخــب الجزائ
بتوغــو،  المقبــل ســتجمعانه  نوفمبــر  شــهر 
نوفمبــر   11 يــوم  ويســتضيف»الخضر« 
بأربــع  بعدهــا  ليحلــوا  الأفريقــي،  منافســهم 
أيــام ضيفــا عليــه، ويتصــدر منتخــب الجزائــر 
ــارق  ــا بف ــاط، متقدم ــد 4 نق ــه برصي مجموعت

ــه. ــن أول ملاحقي ــدة ع ــة وحي نقط

بشير بلومي تحصل على 
أعلى تقييم في مواجهة 

»الخضر« وبورندي 

نصــب محمــد بشــير بلومــي، نفســه نجمــا 
ومُضيفــه  الجزائــر  منتخــب  لمواجهــة 
البورنــدي، التــي انتهــت مســاء اليــوم الثلاثــاء، 
علــى وقــع التعــادل الايجابــي 2-2، وتــوّج 
نجــم هــال ســيتي الانجليــزي، كأفضــل لاعــب 
فــي المبــاراة، بعدمــا تحصــل علــى أعلــى 
تقييــم، وهــو الــذي ســجل أول أهدافــه فــي ثاني 
مشــاركة لــه مــع »محاربــي الصحــراء«، 
سوفاســكور«   « موقــع  تقييمــات  وحســب 
ــال  ــات، ن ــام والإحصائي ــي الأرق ــص ف المخت
نجــم  علــى  متقدمــا   ،7.8 علامــة  بلومــي 
الــذي  كلــود،  جــون  البورونــدي  المنتخــب 
ــر،  ــب الجزائ ــن جان ــى 7.6، وم تحصــل عل
ــا  ــارك اضطراري ــذي ش ــان، ال ــلّ آدم زرق ح
فــي آخــر أنفــاس الشــوط الأول، بــدلا مــن 
زميلــه المصــاب حيمــاد عبدلــي، فــي المركــز 
الثانــي بتقييــم 7.7، فيمــا عــاد المركــز الثالــث 
بتقييــم  المحــوري أشــرف عبــادة،  للمدافــع 
بولبينــة،  عــادل  مــن  بــكل  متبوعــا   ،7.3
الــذي ســجل هدفــا رائعــا مــن مخالفــة مباشــرة 
ــم  ــبعيني بتقيي ــن س ــي ب ــر رام ــع الآخ والمداف

7.2 لــكل منهمــا.

قيمته تضاعفت 40 مرة.. 
غجيميس يتحول لأنجح 

ينوني وز استثمارات فر

يواصــل الدولــي الجزائــري فــارس غجيميــس 
تصــدر عناويــن الصحافــة الايطاليــة، حتى في 
فتــرة التوقــف الدولــي، لصيامــه عــن التســجيل 
هــذا الموســم مــع فروزينوني، وكشــفت تقارير 
ــة أن غجيميــس، الغائــب عــن  ــة إيطالي صحفي
ــارات  ــي لخي ــر الحال ــكر منتخــب الجزائ معس
فنيــة، ســجل قفــزة لافتــة فــي قيمتــه الســوقية، 
ــي مســيرته،  ــه ف ــى مســتوى ل ــغ أعل ــا بل بعدم
وأكــد تقريــر لموقــع »توتــو ميركاتــو ويــب«، 
ــت«، أن  ــفير مارك ــع »ترانس ــن موق ــا ع نق
قيمــة الدولــي الجزائــري بلغــت فــي آخــر 
تحديــث 12 مليــون يــورو، بينمــا لــم تتجــاوز 
قيمــة انضمــام اللاعــب لفروزينونــي، فــي 
جانفــي 2024، حاجــز الـــ300 ألــف يــورو، 
الايطالــي يصفــه  الموقــع  مــا جعــل  وهــو 

ــادي الإيطالــي. بـ«االاســتثمار الحقيقــي« للن
ق.ر

لــم يخــفِ مــدرب منتخــب الجزائــر، إبراهيــم حمدانــي، 
بهــا  عــاد  التــي  التعــادل  نقطــة  عــن  النســبي  رضــاه 

الثلاثــاء. مســاء  بورونــدي،  مــن  »الخضــر« 
منتخــب الجزائــر اكتفــى بنقطــة تعــادل مــن بوجامبــورا 
بعدمــا انتهــت المواجهــة بنتيجــة 2-2، لحســاب الجولــة 
الثانيــة مــن تصفيــات كأس أمــم إفريقيــا 2027، وعلــى 
الرغــم أن رفقــاء المتألــق إبراهيــم مــازة، كانــوا يطمحــون 
لتحقيــق فــوز ثــان تواليــا في تصفيــات الـــ»كان«، بعد الأول 
أمــام زامبيــا الجمعــة الماضيــة، إلا أن حمدانــي، اعتبــر 
ــة، وتحــدث مــدرب الجزائــر عــن  ــة مرضي النتيجــة النهائي
الصعوبــات التــي واجههــا أشــباله خــال مبــاراة بورونــدي، 
خاصــة بعــد تلقــي هدفيــن مبكريــن، وقــال: »تلقينــا هدفيــن 
ــا، وكان بالإمــكان تفاديهمــا«. فــي  ــى معنوياتن ــن عل صعبي
ــة  ــر البداي ــى تأثي ــابق، إل ــيليا الس ــن لاعــب مارس ــارة م إش

ــه. ــى مســتوى لاعبي عل
ــكيلة »الخضــر«  ــدرة تش ــي، بق ــاد حمدان ــك، أش ــم ذل ورغ
ــدي  ــب بورون ــدا أن منتخ ــة، مؤك ــي النتيج ــودة ف ــى الع عل
ــال:  ــه، وق ــى تقدم ــاظ عل ــن أجــل الحف ــه م ــا لدي ــدم كل م ق
»أهــم شــيء أننــا عدنــا مــن بعيــد، ومنتخــب بورونــدي لعب 
ــي  ــة ككل، كان حمدان ــه«، وبخصــوص المواجه كل أوراق

واضحــا فــي تقييمــه، معتبــرا أن نقطــة التعــادل هــي الأمــر 
الايجابــي الوحيــد، وقــال: »النقطــة الإيجابيــة الوحيــدة 
هــي نقطــة التعــادل.. إنهــا مرضيــة بالنظــر إلــى مجريــات 
ــى  ــش، إل ــر بيتكوفيت ــة فلاديمي ــا أشــار خليف ــاراة«، كم المب
الخطــورة التــي شــكلها لاعــب بورونــدي جــون كلــود، 
صاحــب القميــص رقــم 7، قائــا: »اللاعــب رقــم 7 أقلقنــا 

ــدي«. ــب منتخــب بورون ــرا مــن جان كثي
ق.ر

رغم إشادته بقدرة تشكيلة «الخضر» على العودة في النتيجة

حمداني غير راض عما حدث أمام 
منتخب بوروندي

وندي..  بسبب تعادل بور
محاربة الصحراء يتلقون 

ضربة موجعة في 
تصنيف الفيفا

الرياضة  على  عين 

موناكو الفرنسي يضع 
سليماني في منافسة مع 

مبابي وبرناردو سيلفا
عــاد اســم إســام ســليماني للظهــور فــي محيــط نــادي 
ــى  ــنوات عل ــرور 6 س ــم م ــي، رغ ــو الفرنس موناك
ــداول إســم الهــداف التاريخــي  ــق، وت ــه الفري مغادرت
لمنتخــب الجزائــر، جــاء مــن بوابــة تصنيــف خــاص 
يســتعرض أبــرز اللاعبيــن الذيــن حملــوا قميــص 
النــادي خــال الســنوات الـــ13 الأخيرة، وجاء إســام 
ســليماني ضمــن الأســماء المتوجــة بأفضــل تقييــم فــي 
أحــد مواســم موناكــو، بعدمــا احتــل صــدارة ترتيــب 
وفقــا   ،6.26 بلــغ  بتقييــم   2019-2020 موســم 
 «ASM Supporters« ــاب ــرها حس ــة نش لقائم

ــادي. المتابــع للن
ــماء  ــع أس ــة م ــي هــذه القائم ــة ف ــن المنافس ــم تك ول
ــة، إذ ضمــت قائمــة المتوجيــن عبــر المواســم،  عادي
عــددا مــن أبــرز نجــوم موناكــو فــي العقــد الأخيــر، 
وضمــت القائمــة كيليــان مبابــي وبرنــاردو ســيلفا 
وراداميــل فالــكاو وأوريليــن تشــواميني، إلــى جانــب 
وإمبولــو  وغولوفيــن  وبيناليــو  وليمــار  تــولالان 
وزكريــا، ويعــود اختيــار ســليماني إلــى موســمه 
إلــى  انتقــل  الأول والوحيــد مــع موناكــو، بعدمــا 
ــيتي،  ــتر س ــن ليس ــا م ــف 2019 قادم ــق صي الفري
ليقــدم أداء هجوميــا لافتــا فــي »الليــغ 1«، حيــث 
ــجيله  ــاراة، بتس ــال 18 مب ــا خ ــي 16 هدف ــاهم ف س
9 أهــداف وصناعتــه 7 أخــرى، ورغــم أن مغامرتــه 
ــرك  ــليماني ت ــإن س ــا، ف ــدم طوي ــم ت ــارة ل ــي الإم ف
ــن أصحــاب أفضــل  ــة ليحجــز اســمه بي ــة كافي بصم
ــم  ــي المواس ــق ف ــى الفري ــروا عل ــن م ــن الذي اللاعبي

الأخيــرة.
ق.ر

ز وبونجاح رغم الصيام التهديفي عمورة يتفوق على سليماني ومحر

يمــرّ مهاجــم منتخــب الجزائــر محمــد أميــن عمــورة بواحــدة مــن أصعــب فتراتــه مــع »الخضــر«، بعــد أن صــام عــن التســجيل 
فــي 10 مباريــات متتاليــة، وزادت الانتقــادات مــن حــدة الوضــع، خاصــة بعــد مبــاراة زامبيــا الأخيــرة، التــي لــم يســجل فيهــا 
صاحــب الـــ 26 ربيعــا رغــم أنــه صنــع هدفيــن، وكان ختــام تلــك المبــاراة صعبــا بالنســبة لمحمــد الأميــن عمــورة، الــذي تأثــر 
حينهــا بصافــرات الاســتهجان، وانهــار بالبــكاء بعــد صافــرة النهايــة، لكــن هــذه الفتــرة لا تمحــو مــا تقولــه الأرقــام، التــي وضعــت 
عمــورة، علــى رأس أفضــل الهدافيــن الجزائرييــن فــي ســنة واحــدة، برصيــد 11 هدفــا فــي 10 مباريــات ســنة 2025، بمعــدل 

1.10 هــدف فــي المبــاراة، حســب إحصائيــة نشــرها حســاب »PopFoot« المتخصــص. 
ــليماني،  ــها إســام س ــى رأس ــد »الخضــر«، وعل ــت مج ــماء صنع ــاوز أس ــورة تج ــة »PopFoot« أن عم ــي قائم ــز ف الممي
الهــداف التاريخــي للمنتخــب، وظهــر ســليماني، فــي القائمــة ثــاث مــرات، بـــ9 أهــداف فــي 11 مبــاراة ســنة 2021، و7 أهداف 
فــي 11 مبــاراة ســنة 2015، و6 أهــداف فــي 3 مباريــات ســنة 2023، كمــا ســجل بغــداد بونجــاح تواجــد فــي القائمــة مرتيــن، 
بـــ8 أهــداف فــي 14 مبــاراة ســنة 2019، و7 أهــداف فــي 9 مباريــات ســنة 2018، أمــا ياســين براهيمــي فســجل 4 أهــداف 

فــي 9 مباريــات ســنة 2017، وريــاض محــرز 3 أهــداف فــي 4 مباريــات ســنة 2020.

ق.ر
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إلــى  برشــلونة  فريــق  نجــم  البرازيلــي رافينيــا  عــاد 
ــن معســكر منتخــب  ــد خروجــه م ــة بع ــة الكتالوني المدين
بــاده عقــب مبــاراة أســتراليا، ونجــح رافينيــا فــي كســر 
صيامــه التهديفــي مــع البرازيــل بعــد عــام ونصــف 
بتســجيل هــدف بركلــة جــزاء ضــد أســتراليا يــوم الثلاثــاء 

ــاو. ــوز 2-4 للسليس ــي ف ف
ولكــن رافينيــا خــرج مــن المبــاراة بســبب شــعوره بــآلام 
ــة  ــام عطل ــي خت ــيغيبه عــن السليســاو ف ــا س ــة مم عضلي
الفيفــا الحاليــة فــي وديــة الهنــد، ورغــم الإصابــة ليســت 
ــن  ــه م ــي رأت أن ــن إدارة المنتخــب البرازيل ــرة لك خطي

الأفضــل فــي الوقــت الحالــي إراحــة اللاعــب كــي لا 
تتفاقــم الإصابــة، ومــن جانبهــا أشــارت صحيفــة »مونــدو 
ــا  ــى أن رافيني ــا إل ــر له ــي تقري ــو« الإســبانية ف ديبورتيف
ــي الفخــذ الأيمــن، وبشــأن  ــورم ف ــة بت ــي مــن إصاب يعان
الفتــرة التــي ســيحتاجها البرازيلــي كــي يعــود للمباريــات 
فــإن الفحوصــات التــي ســيخضع لهــا فــي كامــب نــو لــو 
رأت أن الإصابــة لا تتجــاوز الــورم فإنــه ســيكون جاهــز 

للعــودة ضــد خيتافــي يــوم 10 أكتوبــر الجــاري.
ــا يقــدم أفضــل موســم فــي مســيرته مــع  يذكــر أن رافيني
ــع 3  ــاً وصن ــى الآن 14 هدف ــث ســجل حت برشــلونة حي
آخريــن فــي 8 مباريــات فقــط فــي كل البطــولات، ومــن 
جانبهــا أشــارت الصحيفــة الكتالونيــة إلــى أن هنــاك أكثــر 
مــن خيــار لــدى برشــلونة لســد ثغــرة غيــاب رافينيــا مــن 
بينهــم المصــري حمــزة عبــد الكريــم الــذي ســجل هدفــاً 
ــي  ــودان ف ــوب الس ــاء ضــد جن ــس الثلاث ــع مصــر أم م
تصفيــات كأس أمــم أفريقيــا، أمــا الخيــار الأول فهــو 
البرازيــل غابرييــل جيســوس القــادم مــن أرســنال خــال 
ســوق الانتقــالات الصيفيــة الماضيــة، والــذي نجــح فــي 
ــم يلعــب إلا 39  ــه ل ــى الآن رغــم أن ــن حت تســجيل هدفي

دقيقــة.
ــو  ــي ه ــزه الأصل ــذي مرك ــي ال ــذا الثنائ ــن ه ــداً ع وبعي
ــي  ــزي أنتون ــتخدام الإنجلي ــن اس ــح يمك ــم الصري المهاج
ــز  ــذا المرك ــي ه ــي ف ــم أديم ــي كري جــوردون أو الألمان
ونفــس الأمــر ينطبــق علــى دانــي أولمــو وفيرمــن لوبيــز.

ق.ر

ــع  ــاركة م ــر لاعــب مش ــوس، أكث ــار ماتي ــرب لوث أع
المنتخــب الألمانــي لكــرة القــدم، عــن عــدم موافقته على 
ــتايغر  ــتيان شفاينش ــذي أصــدره باس ــي ال ــم القاس الحك
نجــم كــرة القــدم الألمانــى الســابق بحــق المنتخــب 
ــة أمــر  ــه يــرى أن تغييــر العقلي الوطنــي للرجــال، لكن
ــوب،  ــق النجــاح، وفشــل يورغــن كل ضــروري لتحقي
ــد للمنتخــب الألمانــي، فــي الفــوز  المديــر الفنــي الجدي
بــأول مباراتيــن لــه فــي دوري أمــم أوروبــا، ويواجــه 
ــد الخســارة  ــس، وبع ــوم الخمي ــخ الي ــي ميون ــا ف صربي
بهــدف نظيــف أمــام اليونــان يــوم الأحــد الماضــي، قــال 
شفاينشــتايغر، الفائــز بــكأس العالــم 2014، لشــبكة 
ــن  ــد م ــم يع ــي »ل ــب الألمان ــه أر دي« أن المنتخ »أي
الفــرق الكبــرى« وأنــه وصــل »لمســتوى متوســط«.
ولكــن ماتيــوس، الــذي فــاز بــكأس العالــم 1990، قــال 
لصحيفــة »بيلــد« أمــس الأربعــاء أن الوضــع لــم يكــن 
ــي ودع آخــر  بهــذا الســوء، رغــم أن المنتخــب الألمان
ثــاث نســخ مــن كأس العالــم مبكــرا. واضطــر يوليــان 
ناغلســمان للاســتقالة بعــد الخــروج الأخيــر فــي جــوان 
الماضــي، وقــال ماتيوس«منتخبنــا الوطنــي ليــس فــي 
مســتوى متوســط. لدينــا عــدد كاف مــن اللاعبيــن 
القادريــن علــى صناعــة الفــارق، وهــم يثبتــون أســبوعا 
بعــد آخــر مــع أنديــة كبيــرة مثــل بايــرن ميونــخ 
وبرشــلونة وأرســنال أنهــم يتمتعــون بمســتوى فنــي 
مرتفــع«، وذلــك فــي إشــارة منــه للاعبيــن مثــل جمــال 
ــي وكاي  ــم أديم ــش، وكري ــوا كيميت ــيالا، وجوش موس

ــز. هافيرت
ق.ر

وما يمنع نجميه  ر
الأرجنتينيين من حضور 

وداع ميسي
ــه  ــماح للاعبي ــدم الس ــي ع ــا الإيطال ــادي روم ــن ن أعل
الأرجنتينييــن باولــو ديبــالا وناويــل مولينــا بالمشــاركة 
ــع منتخــب  ــل ميســي م ــي مراســم وداع النجــم ليوني ف
ــام  ــة أم ــاراة الودي ــال المب ــررة خ ــن، والمق الأرجنتي
منتخــب بنيــن يــوم 6 أكتوبــر المقبــل علــى ملعــب 
الاتحــاد  وكان  آيــرس،  بوينــس  فــي  مونومنتــال 
ــة  ــم احتفالي ــط لتنظي ــد خط ــدم ق ــرة الق ــي لك الأرجنتين
خاصــة لميســي، الفائــز بالكــرة الذهبيــة ثمانــي مــرات، 
ــا  ــال روم ــي، وق ــب الدول ــزال اللع ــراره اعت ــب ق عق
فــي بيــان رســمي: يعلــن نــادي رومــا أن باولــو ديبــالا 
وناويــل مولينــا لــن يشــاركا فــي الفعاليــة المقــررة 
فــي الأرجنتيــن بمناســبة مبــاراة الأرجنتيــن وبنيــن 
يــوم 6 أكتوبــر. وأضــاف النــادي: نــدرك أهميــة هــذه 
المناســبة بالنســبة للاعبيــن، نظــراً للعلاقــة القويــة 
التــي تربطهمــا بليونيــل ميســي، كمــا أنهمــا كانــا 
كأس  بلقــب  المتــوج  الأرجنتينــي  المنتخــب  ضمــن 
ــباب  ــادي أس ــه، وأوضــح الن ــى جانب ــم 2022 إل العال
قــراره قائــاً: تــم اتخــاذ هــذا القــرار لأســباب رياضيــة 
ــارات  ــرة للق ــة العاب ــول الرحل ــراً لط ــتية، نظ ولوجس
ــن  ــة. ويك ــمية المقبل ــق الرس ــات الفري ــرب ارتباط وق
نــادي رومــا احترامــاً كبيــراً لليونيــل ميســي ولمســيرته 
ــي لكــرة  ــه وللاتحــاد الأرجنتين ــى ل الاســتثنائية، ويتمن

ــزة. ــية ممي ــدم أمس الق
ق.ر

أطباء مارادونا يتبادلون التهم 
حول وفاة الأسطورة

ــاة دييغــو  ــن فــي محاكمــة وف ــادل عــدد مــن المتهمي تب
أرمانــدو مارادونــا الاتهامــات يــوم الثلاثــاء بشــأن 
الرعايــة الطبيــة التــي قُدّمــت للنجــم الأرجنتينــي خــال 
التــي أودت بحياتــه، ويحُاكــم ســبعة  نقاهتــه  فتــرة 
ــة الصحيــة )طبيــب،  مــن العامليــن فــي مجــال الرعاي
وطبيــب نفســي، وأخصائــي نفســي، وممرضــات( منــذ 
أبريــل فــي ســان إيســيدرو، قــرب العاصمــة بوينــوس 
آيــرس، بتهمــة الإهمــال الطبــي المحتمــل خــال فتــرة 
الــذي كان  نقاهــة لنجــم نابولــي الإيطالــي الســابق 
يتلقــى العــاج فــي منزلــه، وكان مارادونــا يتعافــى مــن 
جراحــة فــي الــرأس فــي منزلــه فــي تيغــري، بمقاطعــة 
بوينــس آيــرس، عندمــا توفــي عــام 2020، عــن عمــر 
ناهــز ال 60 عامــا، إثــر ســكتة قلبيــة تنفســية ووذمــة 

رئويــة.
ق.ر

شفاينشتايغر: »منتخب 
ألمانيا لم يعد كبيراً.. 

وماتيوس يرد«

يعود إلى برشلونة بعد خروجه من معسكر منتخب البرازيل

رافينيا سيكون جاهزا للعودة ضد 
خيتافي يوم 10 أكتوبر الجاري

ينــوي المنتخــب الأرجنتينــي حجــب ارتــداء 
القميــص رقــم 10 الخــاص بالأســطورة 
الحيــة ليونيــل ميســي الــذي ســيعتزل دوليــاً 
ليونيــل  وقــرر  المقبلــة،  الفتــرة  خــال 
قيادتــه  عقــب  دوليــاً  الاعتــزال  ميســي 
العالــم  كأس  لنهائــي  للتأهــل  الأرجنتيــن 
والمكســيك  وكنــدا  أمريــكا  فــي   2026
بتســجيل 8 أهــداف وصناعــة 4، وســتكون 
ــع منتخــب  ــل ميســي م ــاراة لليوني آخــر مب
الأرجنتيــن ضــد بنيــن يــوم 7 أكتوبــر فــي 
ملعــب المونيمنتــال هــي لحظــة الــوداع 
الفارقــة فــي مســيرة البرغــوث الدوليــة، 
وقــاد ميســي الأرجنتيــن للقــب كأس العالــم 

2022 ولقبــي كوبــا أمريــكا 2021 و2024 إلــى 
جانــب كأس فيناليســما فــي 2022.

ومــن جانبــه أعلــن الاتحــاد الأرجنتينــي لكــرة القــدم أن 
القميــص رقــم 10 الخــاص بليونيــل ميســي لــن يرتديــه 
أي لاعــب خــال مباراتــي التانغــو المقبلتيــن ضــد 
ــن 3  ــوض الأرجنتي ــو، وتخ ــا فاس ــم بوركين ــا ث بوليفي
وديــات خــال العطلــة الدوليــة الحاليــة حيــث ســتلعب 
يومــي 1 و4 أكتوبــر مــع بوليفيــا وبوركينــا فاســو ثــم 
ســيتواجد ليونيــل ميســي فــي آخــر لقــاء دولــي لــه ضــد 
بنيــن يــوم 7 مــن نفــس الشــهر، وفــي ســياق متصــل، 

أكــد ليونيــل ســكالوني، المديــر الفنــي لمنتخــب التانغــو، 
ــا  ــاراة بوركين ــوض مب ــو أراد خ ــي ل ــل ميس أن ليوني
فاســو فــإن هــذا يبقــى ممكنــا:ً »ســيأتي ميســي يــوم 3 
أكتوبــر لــو جــاء قبــل ذلــك فيمكنــه لعــب المبــاراة، لا 

توجــد مشــكلة بالطبــع«.
ورد ســكالوني علــى فرضيــة طلــب ليونيــل ميســي 
منــه الاســتمرار فــي منصبــه كمديــر فنــي للتانغــو 
قائــاً: »بالتأكيــد سأشــكر ليــو، تمامــاً كمــا فعــل جميــع 
اللاعبيــن الآخريــن الذيــن طلبــوا منــي البقــاء، لكننــي 

ــك.« ــي ذل ــم أكــن أرغــب ف ــك إذا ل ــن أفعــل ذل ل
ق.ر

الأرجنتين تمنع ارتداء قميص ميسي 
أمام بوليفيا وبوركينا

كشــفت تقاريــر صحفيــة عــن اجتمــاع طــارئ ســيعقد 
بيــن رئيــس الاتحــاد البرتغالــي لكــرة القــدم مــع 
كريســتيانو رونالــدو وجورجــي جيســوس المديــر 
ــو«  ــوت ميركات ــع »ف ــر موق ــاو، وذك ــي للسليس الفن
ــكا رئيــس  ــدرو بروين ــه أن بي ــر ل الفرنســي فــي تقري
الاتحــاد البرتغالــي لكــرة القــدم عقــد اجتمــاع مــع 
ــد  ــال جورجــي جيســوس والقائ ــي للبرتغ ــر الفن المدي
ــة  ــة الحاصل ــدف حــل الأزم ــدو به ــتيانو رونال كريس
جيســوس  جورجــي  يشــرك  ولــم  الاثنيــن،  بيــن 
ــى  ــوز البرتغــال 1-2 عل ــي ف ــدو ف كريســتيانو رونال
ــي  ــبب ف ــا تس ــا مم ــم أوروب ــي دوري أم ــج ف النروي
ــاراة  غضــب البرتغالــي وخروجــه مباشــرة بعــد المب

ــه. ــس زملائ ــى عك ــر عل ــة الجماهي ــدم تحي وع
ــاد  ــس الاتح ــكا رئي ــدرو بروين ــرر بي ــه ق ــن جانب وم
البرتغالــي لكــرة القــدم عقــد اجتمــاع طــارئ مــع 
جيســوس وكريســتيانو رونالــدو بهــدف حــل الأزمــة، 
الاتحــاد  يتوجــه رئيــس  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
البرتغالــي إلــى الدنمــارك يــوم الخميــس لحضــور 
ولكــن  الإســكندنافي،  الفريــق  مــع  بــاده  مبــاراة 
بــدلًا مــن ذلــك، قــرر بروينــكا إلغــاء زيارتــه لجــزر 
جبــل  أمــام  ســنة   21 منتخــب  لمتابعــة  الأزور 
طــارق، والتوجــه مباشــرة إلــى كوبنهاغــن لعقــد 
اجتمــاع طــارئ مــع جيســوس ورونالــدو فــي مالمــو، 
ومــا زاد مــن حــدة الموقــف عــدم أداء كريســتيانو 
رونالــدو للتدريبــات علــى ملعــب »إليــدا« قبــل موعــد 
التدريــب بنصــف ســاعة ثــم تبــادل كلمــات مقتضبــة 

ــدق. ــود للفن ــل أن يع ــي قب ــر الفن ــع المدي م
ق.ر

ونالدو  يستيانو ر أزمة كر
وخيسوس.. اجتماع طارئ 
مع رئيس الاتحاد البرتغالي

يق« يته من أجل الفر ر عبقر دي لا فوينتي يشيد بيامال: »يُسخِّ

أشــاد لويــس دي لا فوينتــي مــدرب المنتخــب الإســباني بطــل العالــم بنجــم برشــلونة لاميــن جمــال بعــد تألقــه بتســجيله 
ــة  ــة مــن منافســات المجموعــة الثالث ــة الثاني ــا 1-4 ضمــن الجول ــى كرواتي ــوز عل ــي الف ــا، ف ــه هدف ــن وصناعت هدفي
لــدوري الأمــم الأوروبيــة فــي كــرة القــدم، مثنيًــا علــى قدرتــه علــى تســخير موهبتــه لخدمــة اللعــب الجماعــي، وقــال 
دي لا فوينتــي فــي مؤتمــر صحفــي عقــب نهايــة المبــاراة: »كمــا تعلمــون، لا أحبـّـذ تســليط الضــوء علــى الأفــراد، لكــن 
أحيانــا يكــون مــن المســتحيل تجاهــل ذلــك. لا بــدّ لــي مــن التأكيــد علــى عمــل لاميــن، ســواء علــى المســتوى الفــردي 
أو الجماعــي. إنــه لاعــب كريــم للغايــة، يســخّر كل موهبتــه وعبقريتــه، وأســلوبه الكــروي الرائــع، لخدمــة الفريــق، 

مــن الرائــع أن يكــون بيــن صفوفنــا. أكــرر هــذا دائمــا«.
ــباني  ــب الإس ــدرب المنتخ ــرّح م ــة، ص ــرة الذهبي ــوز بالك ــي الف ــا( ف ــال )19 عام ــرص جم ــن ف ــئل ع ــا سُ وعندم
المعــروف بروحــه الوطنيــة بــأن كــرة القــدم مدينــة لإســبانيا بـ«أكثــر مــن لاعــب واحــد«، فــي إشــارة إلــى تشــافي 
هيرنانديــز وأندريــس إنييســتا عندمــا كانــا يلعبــان فــي صفــوف برشــلونة، وأردف المــدرب البالــغ 65 عامــا: »أعتقــد 
أننــا يجــب أن نولــي المزيــد مــن التقديــر لجميــع لاعبــي كــرة القــدم الإســبان. لقــد أشــرتُ أيضــا إلــى أن كــرة القــدم 
ــا  ــراز موهبتن ــن إب ــن م ــم نتمك ــد. ل ــن لاعــب واح ــر م ــتحق أكث ــة، تس ــرة الذهبي ــزة الك ــخ جائ ــي تاري ــبانية، ف الإس

ــذا فقــد حــان الوقــت لذلــك، لأنهــم حقــا أفضــل اللاعبيــن فــي العالــم«. ــا. ل وخبراتن
ق.ر
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اســتمرت هجمــات جيــش الاحتــال الإســرائيلي علــى 
قطــاع غــزة، ونفــذ عــدة خروقــات جديــدة لاتفــاق 
وقــف إطــاق النــار، مــا أدى إلــى ارتقــاء ضحايــا 
جــدد، جــراء الاســتهدافات المباشــرة للمنــازل ومناطــق 
الاســتهداف  إن  الصحــة،  وزارة  وقالــت  النــزوح، 
المباشــر مــن الاحتــال ســجل %70.1 مــن إجمالــي 

ــي قطــاع غــزة. ــات ف الوفي
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غــزة، عــن وصــول 
مستشــفيات القطــاع خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة 
ــات  ــة، جــراء اســتمرار الهجم 9 شــهداء، و31 إصاب
الإســرائيلية، وذكــرت أنــه منــذ بــدء العمــل باتفاق وقف 
ــهيداً،  ــا 1,431 ش ــدد الضحاي ــغ ع ــار، بل ــاق الن إط

و5,026 إصابــة، فيمــا بلغــت حــالات الانتشــال 834 
شــهيداً، وأوضحــت أن الحصيلــة التراكميــة لحــرب 
بلغــت   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  الإبــادة 

و175,142 إصابــة. 74,032 شــهيداً 
 15 وأصيــب  مواطنيــن  خمســة  ارتقــى  وميدانيــا، 
آخــرون بينهــم حالــة خطــرة، جــراء غــارة جويــة 
ــة  ــي منطق ــات ف ــة مواص ــتهدفت حافل ــرائيلية اس إس
ــوب غــرب  ــوا جن ــل اله ــي حــي ت ــوزراء ف ــس ال مجل
ــرة  ــة، أن طائ ــة غــزة، وذكــر شــهود مــن المنطق مدين
إســرائيلية اســتهدفت ســيارة تجــر عربــة وكلاهمــا 
ــا  ــة، م ــك المنطق ــي تل ــان ركاب، خــال ســيرها ف يق
ــة  ــل وإصاب ــوع المجــزرة المروعــة، وقت ــى وق أدى إل

عــدد مــن الــركاب، وفــي حــادث آخــر، ارتقــت 
الســيدة إيمــان عبــد العــال، وأصيــب آخــرون، جــراء 
فــي  ســكنية  شــقة  الاحتــال  طائــرات  اســتهداف 

محيــط مستشــفى الشــفاء غــرب مدينــة غــزة.
وجــاء ذلــك فــي وقــت اســتمرت فيــه قــوات الاحتــال 
فــي شــن عــدة هجمــات علــى المدينــة، حيــث أصيــب 
صيــاد جــراء إطــاق طائــرة مســيرة مــن نــوع 
ــه  ــاء محاولت ــه أثن ــى مركب ــة عل ــر” قنبل ــواد كابت “ك
الصيــد قبالــة ســواحل مخيــم الشــاطئ غــرب المدينــة، 
كمــا قامــت آليــات الاحتــال بتنفيــذ عــدة اســتهدافات 
وتحديــدا  للمدينــة،  الشــرقية  الأحيــاء  طالــت 
الشــجاعية والتفــاح، مــن خــال عمليــات قصــف 
ــك المناطــق  ــي تل ــف، وف ــار كثي ــي وإطــاق ن مدفع
ــن،  ــاح بغارتي ــي حــي التف ــران الحرب ــتهدف الطي اس
كمــا قصفــت بغــارة ثالثــة حــي الشــجاعية، فيمــا أدى 
ــر  ــى تدمي ــر إل ــي الأخي ــى الح ــف عل ــف العني القص
بنايــات ســكنية وإصابــة عــدد مــن المواطنيــن بينهــم 
امــرأة، وقامــت طائــرات “كــواد كابتــر”، باســتهداف 
المنطقــة المحيطــة بمفتــرق حــي الشــجاعية بعــدد مــن 

ــل. القناب
بجــراح،  مواطــن  أصيــب  القطــاع  وســط  وفــي 
جــراء إطــاق نــار مــن الآليــات الإســرائيلية التــي 
ــج  ــم البري ــمالية الشــرقية لمخي ــة الش ــتهدفت المنطق اس
ــراء  ــن ج ــة مواطني ــب ثلاث ــا أصي ــاع، كم ــط القط وس
ــك  ــح.. كذل ــر البل ــة دي ــل طــال مدين ــار مماث إطــاق ن
واصلــت قــوات الاحتــال هجماتهــا علــى المناطــق 
ــف “الخــط  ــة خل ــن وســط القطــاع والواقع الشــرقية م
الأصفــر”. وحســب شــهود عيــان، ســقطت إحــدى 
ــن  ــارع صــاح الدي ــة ش ــي منطق ــة ف ــف المدفعي القذائ
البعيــدة عــن ذلــك الخــط، وهــي منطقــة يســلكها الســكان 

ــة. ــم اليومي ــي تنقلاته ف
ق.د

مجزرة إسرائيلية تقتل وتصيب ركاب عربة مواصلات

9 شهداء و31 إصابة جراء قصف 
اسرائيلي همجي في غزة

جــدد مئــات المســتوطنين الإســرائيليين، منــذ صبــاح 
مدينــة  فــي  الأقصــى  للمســجد  اقتحاماتهــم  الأربعــاء، 
القــدس الشــرقية المحتلــة، لمناســبة الاحتفــال بـ”عيــد 

اليهــودي. العُــرش” 
ــه  ــي أوردت ــان صحاف ــي بي ــدس، ف ــة الق ــت محافظ وقال
وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا( الأربعــاء، 
العلنيــة  الدينيــة  والطقــوس  التصعيــد  “مظاهــر  إن 
ــجد الأقصــى،  ــل المس ــد داخ ــام العي ــال أي ــت خ تواصل
وشــملت أداء صلــوات جماعيــة، وحلقــات غنــاء وترانيــم 
وطقوســا دينيــة فــي المنطقــة الشــرقية مــن المســجد، 
بالتزامــن مــع اســتمرار تقييــد دخــول المصليــن ومنعهــم 
إطــار  فــي  المســتعمرين،  اقتحامــات  فتــرات  خــال 
فــرض واقــع جديــد داخــل المســجد الأقصــى وتغييــر 

ــه”. ــم في ــع القائ الوض
ووفــق المحافظــة، “وثــق مقطــع مصــور عضو الكنيســت 
ــواع  ــؤدي طقــوس “الأن ــن وهــو ي الســابق موشــيه فيجلي
ــن المســجد الأقصــى،  ــة الشــرقية م ــي الجه ــة” ف الأربع
والتــي تشــمل الأتــرج وســعف النخيــل وغيرهــا مــن 
ــد  ــمى “عي ــا يس ــوس م ــة بطق ــة المرتبط ــواع النباتي الأن
ــت المحافظــة أن “ســلطات  العــرش” اليهــودي”، وأضاف
ــاب  ــة ب ــى منطق ــؤدي إل ــق الم ــت الطري ــال أغلق الاحت
ــدة  ــى بل ــة” المــؤدي إل ــق “الترب الأســباط، ومدخــل طري
حائــط  إلــى  المســتعمرين  وصــول  لتأميــن  ســلوان، 
ــوم الخامــس مــن مــا  ــات الي ــراق بالتزامــن مــع فعالي الب

ــودي”. ــرش” اليه ــد الع ــمى “عي يس
وقــال مســؤول فــي دائــرة الأوقــاف الإســامية بالقــدس 
للمســجد  اقتحامهــم  جــددوا  المســتوطنين  مئــات  إن 
الأقصــى منــذ ســاعات الصبــاح، تحــت حراســة الشــرطة 
الإســرائيلية، وأضــاف المســؤول، الــذي فضــل عــدم 
الكشــف عــن اســمه، أنــه تخلــل الاقتحامــات أداء طقــوس 
انتهــاكات  فــي  تلموديــة وصلــوات ورقــص وغنــاء، 

ــجد. ــي المس ــم ف ــع القائ للوض
)وكالات(

استشــهاد الصحفي محمد 
النجار بقصف إســرائيلي في 
بخانيونس القرارة  مواصي 

 
العزيــز  عبــد  محمــد  الفلســطيني  الصحفــي  استشــهد 
إســرائيلي  قصــف  جــراء  الأربعــاء،  أمــس  النجــار، 
مدينــة  شــمالي  القــرارة  مواصــي  منطقــة  اســتهدف 
اســتمرار  فــي  غــزة،  قطــاع  جنوبــي  خانيونــس، 
ــال  ــي المج ــن ف ــن والعاملي ــال للمدنيي ــتهداف الاحت لاس

بالقطــاع. الإعلامــي 
وقالــت مصــادر محليــة إن النجــار ارتقــى إثــر اســتهدافه 
المواصــي،  منطقــة  فــي  إســرائيلية  مســيرّة  بطائــرة 
حيــث تواصــل قــوات الاحتــال إطــاق النــار والقصــف 
علــى مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة، رغــم اســتمرار 
الحديــث عــن وقــف إطــاق النــار، ويعمــل النجــار فــي 
إذاعــة القــرآن الكريــم، وكان مــن العامليــن فــي المجــال 
ــي  ــة ف ــوا أداء رســالتهم الصحفي ــن واصل الإعلامــي الذي
ظــل ظــروف الحــرب والقصــف والنــزوح، قبــل أن 

ــه جــراء الاســتهداف الإســرائيلي. ــى حتف يلق
فيــه  يتواصــل  وقــت  فــي  النجــار  استشــهاد  ويأتــي 
اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، 
ــائل الإعــام خــال الحــرب  ــي وس ــون ف ــع العامل إذ دف
مــا  ونقلهــم  للأحــداث  تغطيتهــم  أثنــاء  باهظــة  أثمانًــا 
يجــري علــى الأرض، وفــي خانيونــس، أفــادت مصــادر 
محليــة بإصابــة عــدد مــن المواطنيــن جــراء قصــف 
إســرائيلي اســتهدف مناطــق فــي المدينــة ومحيطهــا، 
العســكرية  الآليــات  مــن  نــار  إطــاق  مــع  بالتزامــن 
ــق  ــيما المناط ــدة، ولا س ــق ع ــاه مناط ــرائيلية باتج الإس

والجنوبيــة. الشــرقية 
كمــا شــهدت مناطــق أخــرى مــن قطــاع غــزة قصفًــا 
وإطــاق نــار إســرائيليًا، مــا أدى إلــى استشــهاد وإصابــة 
ــات  ــتمرار الخروق ــل اس ــي ظ ــن، ف ــن المواطني ــدد م ع
الإســرائيلية وعمليــات الاســتهداف التــي تطــال المدنييــن 
قــد  والنازحيــن، وكانــت منطقــة مواصــي خانيونــس 
تعرضــت خــال الفتــرة الماضيــة لاعتــداءات إســرائيلية 
ــن اضطــروا  ــن الذي ــا بالنازحي متكــررة، رغــم اكتظاظه
إلــى الاحتمــاء فيهــا بعــد موجــات النــزوح المتتاليــة مــن 

ــي القطــاع. ــة ف مناطــق مختلف
ق.د

طقوس ورقص وغناء…
مئات المستوطنين يجددون 

اقتحامهم للأقصى

اسـتنفرت إسـرائيل أمنيًـا، الأربعاء، بعد 
تلقي نداء استغاثة باختطاف طائرة تابعة 
لشـركة إماراتيـة كانـت فـي طريقهـا من 
دبـي إلـى تـل أبيب، ثـم اتضح أنـه أطُلق 
علـى مـا يبـدو بالخطـأ أثناء شـجار اندلع 
بيـن الطياريـن، فيما تفيد تقديـرات أمنية 
فـي إسـرائيل بـأن مسـاعد الطيـار ربمـا 
وإسـقاطها.  الطائـرة  اختطـاف  حـاول 
أحرونـوت”  “يديعـوت  وقالـت صحيفـة 
إن رحلـة تابعـة لشـركة “فلاي دبـي”، 
متجهـة مـن دبـي إلـى تـل أبيـب وعلـى 
إشـارة  “أرسـلت  راكبًـا،   174 متنهـا 
اسـتغاثة لفتـرة وجيـزة”، وأوضحـت أن 
الاسـتغاثة )كـود الطـوارئ( تشـير إلـى 
للاختطـاف،  الطائـرة  تعـرض  احتمـال 
ممـا دفـع إسـرائيل إلـى إرسـال طائرات 
وصـدرت  الطائـرة،  لمرافقـة  مقاتلـة 
الاسـتغاثة بينمـا كانـت الطائـرة تحـاول 
الهبـوط يدويًـا، وتم تحويل مسـارها نحو 
السـعودية، حيـث هبطـت فـي المملكـة، 

وفـق الصحيفـة، وكان مـن المقـرر أن 
تهبـط الطائـرة فـي مطـار بـن غوريـون 
أفـادت  جهتهـا،  مـن  أبيـب.  تـل  قـرب 
شـركة فلاي دبي الإماراتيـة بأن الرحلة 
1073 المتجهـة مـن دبـي إلى تـل أبيب 
اليـوم تعرضـت لواقعـة أثنـاء تحليقهـا، 
مضيفـة أن الطائـرة هبطـت بسلام فـي 
تبـوك بالسـعودية وجميع الـركاب بخير. 
وأوضحـت أنـه سـيتم إصـدار تحديثـات 
إضافيـة عنـد توفـر مزيـد مـن التفاصيل 
تبـوك  مطـار  أعلـن  كمـا  المؤكـدة، 

ومسـاعده  الطائـرة  قائـد  أنّ  السـعودي 
مصابـان وتـم نقلهمـا إلـى المستشـفى.

وجـاء فـي بيـان لمطـار الأميـر سـلطان 
بـن عبـد العزيـز الدولـي فـي تبـوك أنّ 
بالمطـار  “هبطـت  دبـي  فلاي  طائـرة 
السـاعة 9,45 صباحـا بالتوقيت المحلي 
وتبيـن  غرينتـش(،  بتوقيـت   6,45(
وجـود إصابـة لـكل مـن كابتـن الطائـرة 
والطيـار المسـاعد وقـد تـم نقلهمـا إلـى 
اللازمـة  الرعايـة  وتقديـم  المستشـفى 
الجـوي  الناقـل  مـع  والتنسـيق  للـركاب 

لتأميـن طائـرة بديلـة”، وأفـادت صحيفـة 
يديعـوت أحرونوت بأن رئيـس الوزراء 
ووزيـر  نتنياهـو  بنياميـن  الإسـرائيلي 
الدفـاع يسـرائيل كاتس عقدا “مشـاورات 

الحـادث. لمتابعـة  أمنيـة عاجلـة” 
إسـرائيلي  أمنـي  مسـؤول  عـن  ونقلـت 
لـم تسـمه قولـه إنـه لا توجـد معلومـات 
لكـن  الطائـرة،  باختطـاف  تفيـد  مؤكـدة 
“تعـذّر الاتصـال بالطيـار يثيـر القلـق”، 
وأصـدرت شـعبة العمليـات في الشـرطة 
الإسـرائيلية أمـرًا بتشـكيل مركـز قيـادة 
أخـرى  أمنيـة  أجهـزة  مـع  مشـترك 
مفـوض  وأجـرى  للحـادث،  اسـتجابةً 
للموقـف،  تقييمًـا  ليفـي  دانـي  الشـرطة 
بحسـب الصحيفـة، ولاحقًـا، أفـادت هيئة 
البـث الرسـمية الإسـرائيلية بـأن تفعيـل 
كـود  بثـت  التـي  الطائـرة  فـي  الإنـذار 
حـدث  بالاختطـاف  الخـاص  الطـوارئ 
جـراء شـجار اندلـع بيـن الطياريـن فـي 
قمـرة القيـادة.              )الأناضـول(

رحلة “فلاي دبي” تهبط في السعودية بدل تل أبيب

مساعد الطيار حاول اختطاف الطائرة و إسقاطها

يراقــب أهالــي قطــاع غــزة خرائــط غوغــل بحثــا عــن منازلهــم بعــد أن أخفــت الحــرب الإســرائيلية ملامــح القطــاع كلهــا طيلــة 3 أعــوام الحــرب، وذلــك بعــد أن رفعــت 
خرائــط غوغــل مؤخــرا الحجــب عــن رؤيــة قطــاع غــزة بعــد الحــرب.

ورصــد تقريــر أعدتــه نســيبة موســى للجزيــرة حجــم التغييــر العمرانــي والدمــار الــذي لحــق بقطــاع غــزة، اســتنادا إلــى التحديثــات الجديــدة لصــور الأقمــار الصناعيــة 
عبــر منصــة غوغــل. وأوضــح التقريــر أن التحديثــات أتاحــت معاينــة ملامــح القطــاع الممتــدة مــن مدينــة غــزة وصــولا إلــى خــان يونــس ورفــح جنوبــا، فــي حيــن لا 
يــزال شــمال القطــاع محجوبــا عــن العــرض، وذكــرت المراســلة نقــا عــن تقييمــات لمركــز الأمــم المتحــدة للأقمــار الصناعيــة أن نحــو %82 مــن مبانــي قطــاع غــزة 

تعرضــت للدمــار الكلــي أو الجزئــي، مــع تســجيل ارتفــاع بنســبة %9 فــي نســبة المبانــي المدمــرة.
وأفــادت المراســلة بــأن الصــور التقطــت تحــولات جذريــة ومأســاوية فــي المشــهد العمرانــي، حيــث تحــول حــي »تــل الســلطان » بمدينــة رفــح، الــذي كان يضــم نحــو 
مليــون نــازح، إلــى مســاحات شاســعة مــن الــركام والرمــال عقــب العمليــة العســكرية الإســرائيلية. ممــا أدى إلــى نــزوح الســكان مجــددا نحــو منطقتــي المواصــي وديــر 

البلــح كمــا أظهــرت الصــور تحــول منطقــة المواصــي ذات الطابــع الزراعــي إلــى مخيمــات متكدســة بالخيــام والعائــات النازحــة.
وارتفــع إجمالــي الضحايــا منــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار -الــذي تــم التوصــل إليــه فــي 10 أكتوبــر -2025 ليصــل إلــى 1431 شــهيدا، و5026 مصابــا، إضافــة إلــى 

834 حالــة انتشــال.
ق.د

صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار العمراني في غزة



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
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مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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الأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعون في ظروف الأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعون في ظروف 
اعتقالية صعبةاعتقالية صعبة

الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى 
الطويل في سجن الرملة.. الطويل في سجن الرملة.. 

حين يطلق السجان النار على الكرامة... حين يطلق السجان النار على الكرامة... 
الأسرى الفلسطينيون في مواجهة آلة القمعالأسرى الفلسطينيون في مواجهة آلة القمع

حين تتحول الزنازين إلى ساحة مواجهةٍ مفتوحة

مركز فلسطين: مركز فلسطين: 20002000 حالة اعتقال لقاصرين  حالة اعتقال لقاصرين 
منذ السابع من أكتوبر منذ السابع من أكتوبر 20232023

بقلم: سامي إبراهيم فودة

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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ــم تعــد قضية الأســرى الفلســطينيين في ســجون  ل
ــى موائد  طــرح عل ــي يُ الاحتــال مجــرد ملــف حقوق
ــا لمعركة إنســانية  السياســة، بــل أصبحــت عنوانً
ا بعد يــوم، في ظل  وأخلاقية تتكشــف فصولهــا يومً
ــي تطال آلاف  تصاعــد غير مســبوق للانتهاكات الت

المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال.
م بشــعارات حقوق  ــذي يتغنى فيه العال ففــي الوقت ال
ا بالغ  عً فلســطينيون واق الإنســان، يعيــش الأســرى ال
ــع، والإهمال  القســوة، يتجســد فــي سياســات التجوي
الجســدي  والتعذيــب  ــرادي،  الانف والعــزل  الطبــي، 
تها  نفســي، والحرمان من أبســط الحقوق التي كفل وال
المواثيق الدولية. وتشــير تقارير مؤسســات الأسرى 
ــى اســتمرار ارتفــاع أعــداد المعتقلين، بمــن فيهم  إل

وســط  والأطفــال،  والنســاء  الإداريــون  ــون  ل ق المعت
تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية.

إن الاحتــال لا يكتفي بحرمان الأســير مــن حريته، 
بل يســعى إلى كســر إرادته وتجريده من إنســانيته، 
ــة ممنهجة تســتهدف الجســد  ي عبــر منظومــة عقاب
ــا. وقد تصاعــدت خلال الأشــهر الأخيرة  ــروح معً وال
تقارير التي تتحدث عن ســوء المعاملة، والتجويع،  ال
تنكيل داخل السجون، الأمر  والاعتداءات الجسدية، وال

ا. ا واسعً يً ا حقوق قً ل الذي أثار ق
ومع اســتمرار الحرب ومــا رافقها من حملات اعتقال 
وعائلاتهــم،  الأســرى  ــاة  معان تضاعفــت  واســعة، 
فلســطينيين الذين  وأصبحــت الســجون تعج بآلاف ال
ينتظرون بصيص أمل يعيد إليهم حريتهم وكرامتهم. 

وتشير أحدث الإحصاءات المنشورة مطلع عام 2026 
إلى وجود أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 

ا. نساء وأطفال وآلاف المعتقلين إداريً
م تتوقف التحديات عند حدود الواقع داخل السجون،  ول
قانونية ضد  بيئة ال بــل امتدت إلى محاولات تشــديد ال
الأســرى، وهو ما أثار تحذيرات حقوقية من أن بعض 
دًا  ــدة قد تمثــل تصعي التشــريعات والإجــراءات الجدي

خطيراً في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
ــا للصمود  م، بقي الأســرى عنوانً ورغــم كل هــذا الأل
ــوا الأدب،  ب ــان، كت ــف القضب فلســطيني. فمــن خل ال
ــة الوطنية،  ــى الهوي وصنعــوا الوعــي، وحافظوا عل
ــوا أن الســجان يســتطيع أن يقيد الجســد، لكنه  ت ب وأث

يعجز عن تقييد الإرادة.

ية الدفاع عن الأســرى لا تقــع على عاتق  إن مســؤول
ــة وعربية  ي ذويهــم وحدهــم، بل هــي مســؤولية وطن
ا  ا وإعلاميً يً ا وقانون ا سياسيً وإنسانية تســتوجب تحركً
بة المجتمع  متواصلًًا، لكشف ما يتعرضون له، ومطال
قانون الدولي  ياته في تطبيق ال الدولي بتحمل مســؤول
دًا عن سياســة الكيل  الإنســاني واتفاقيات جنيف، بعي

الين. بمكي
ــة  القضي ــر  ضمي فلســطينيون  ال الأســرى  ســيبقى 
النابض، وســتبقى أسماؤهم محفورة في ذاكرة الوطن، 
قــاس بطول ســنوات الاعتقال، وإنما  ــة لا تُ لأن الحري
ــى تحويل الزنازيــن إلى منارات  بقــدرة أصحابها عل
مٍ  ــوانٍ دائ ــد إلى عن ي ق ــى أمل، وال ــم إل للصمــود، والأل

للكرامة الوطنية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ثلاثــة وثلاثــون عاما ليســت رقما عابرا فــي روزنامة 
مؤسســة، ولا مجرد مســافة زمنية تفصــل بين تاريخ 
التأســيس وراهن اللحظة؛ إنها ثلاثة وثلاثون عاما من 
حمــل الذاكرة من زنزانــة إلى أخرى، ومن تحويل الألم 
الفــردي إلى قضية عامة، ومن إبقاء أســماء الأســرى 
حاضــرة فــي فضاءٍ يريد للســجن أن يكــون جدارا من 

النسيان.

بقلم: شيراز محمد عاشور - الجزائر 

في 27 ســبتمبر 1993 تأسســت جمعية »نادي الأسير 
الفلســطيني« في حرم جامعة »بيرزيت«، بعد عام من 
الإضراب الشامل الذي خاضته الحركة الأسيرة في 27 
أيلول/ ســبتمبر 1992، والذي عُرف بـ«معركة بركان 
أيلــول«. وتعود فكرة تأســيس النادي إلى قــادة الحركة 
الأسيرة في سجن جنيد، ليغدو لاحقا إطارا وطنيا وشعبيا 
جامعا لقضية الأسرى، يتابع قضاياهم وقضايا عائلاتهم، 
ويرصد الانتهــاكات، ويحفظ الذاكرة، وينقل صوت من 

حُرم من الحرية إلى خارج الأسوار.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تكن قضية الأســرى شأنا إحصائيا 
يخُتــزل في أعداد المعتقليــن، ولا ملفا إجرائيا يفُتح حينا 
ويغُلــق حينا آخر؛ بل ظلت قضية الإنســان الفلســطيني 
حيــن ينُتزع مــن بيته أو طريقــه أو عملــه أو جامعته، 
ويـُـزج به خلــف القضبان، ثم يطُلب مــن العالم أن يرى 
فــي الســجن نهاية القصــة، بينما الحقيقة أن الســجن قد 
يكون بداية فصل آخر من فصول الصراع على الكرامة 

والذاكرة والحق.
واليوم، فــي الذكرى الثالثــة والثلاثين لتأســيس »نادي 
الأســير«، تبــدو قضية الأســرى أمام واحــدة من أكثر 
مراحلها قســوة وتعقيدا. فقد وثقّ »نادي الأسير«، حتى 
17 أيلول/ ســبتمبر 2026، ارتفاع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة الذين أعُلنت هوياتهــم منذ بدء الحرب إلى 92 
شــهيدا، بينهــم 53 معتقلا من قطاع غــزة، في حين بلغ 
عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ممن عُرفت 
هوياتهم 329 شــهيدا. كما أشــار النادي إلى اســتمرار 
غمــوض مصير عدد من معتقلي غــزة في ظل الإخفاء 

القسري.
وهــذه الأرقــام، مهما بلغــت دقتها، لا تســتطيع وحدها 
أن تقول كل شــيء؛ فالرقم حين يدخل الســجل الحقوقي 
يفقد شــيئا من برودته الحسابية، لأن وراء كل رقم اسما 
ووجها وعائلة وذاكرة وكرســياّ ظــل خاليا حول مائدة، 
وأمــا ظلت تنتظر خبرا، وطفلا كبر وهــو يتعلم أن أباه 
ليس غائبا فحسب، بل غائب خلف باب لا يملك مفتاحه.

السجن ليس منطقة خارجة عن القانون

مــن أهم الحقائــق التي ينبغــي تثبيتهــا أن الحرمان من 
الحريــة لا يعني الحرمان من الحقوق. فالســجين لا يفقد 
إنسانيته عندما يغلق الباب خلفه، والمعتقل لا يصبح كائنا 
مباحا لمجرد أن ســلطات الاحتجــاز جردته من حريته. 
بل إن القانون الدولي يقوم، في جوهره، على مبدأ شــديد 
الوضوح: الإنســان يحتفــظ بكرامته وحقوقه الأساســية 
حتى وهو رهن الاحتجاز، ولا يجوز أن يتحول الســجن 

إلى فضاء للإفلات من القانون.
ويحظر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنســان التعذيــب والمعاملة القاســية والمهينة، ويحمي 
الحــق فــي الحياة والســامة الجســدية، ويضــع قواعد 
دقيقة بشــأن الغذاء والصحة والنظافــة والرعاية الطبية 

والاتصال بالعائلة والمحاكمة والضمانات القانونية.
ومــن هنا فــإن الســؤال الحقيقي ليس: هل يحق لســلطة 
الاحتلال أن تحتجز شــخصا في الحــالات التي يجيزها 
القانون؟ فهذه مســألة لهــا شــروطها وإجراءاتها؛ وإنما 
الســؤال أيضا: كيف يُعامل هذا الإنســان بعد احتجازه؟ 
ومــا الضمانات التي تمنع تحوّل الاحتجاز إلى تعذيب أو 

إذلال أو اختفاء أو عقوبة خارج القضاء؟

اتفاقيات جنيف.. الحماية في زمن الحرب والاحتلال

تحتــل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 موقعا مركزيا 
فــي منظومة حماية الأشــخاص المحرومين من حريتهم 
أثنــاء النزاعات المســلحة. وتحدد اتفاقيــة جنيف الثالثة 
القواعد الخاصة بأســرى الحــرب، وتنص على وجوب 
معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. ويؤكد المبدأ 
الوارد في المادة 13 حظر الأفعال غير المشروعة التي 
تؤدي إلــى الموت أو تعرّض الصحــة للخطر، ويحظر 
العنــف والتخويــف والإهانــات والمعاملــة المهينة، كما 
يحظــر اتخــاذ إجــراءات انتقامية ضد أســرى الحرب. 
وتكتســب المادة 17 أهميــة خاصة لأنها تحظر التعذيب 
الجســدي أو النفسي وأي شــكل آخر من أشكال الإكراه 

بهدف الحصول على المعلومات من أسير الحرب.
أمــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حماية الأشــخاص 
المدنيين في وقت الحرب، فتقدم حماية واســعة للمدنيين 
فــي ســياقات النــزاع والاحتــال، ومــن بينهــا قواعد 
مهمــة تتصــل بالاحتجاز. فالمــادة 76 تنص، بالنســبة 
للأشــخاص المحميين المتهمين بجرائم، على احتجازهم 
فــي البلــد المحتل، وتوجب توفير شــروط غذاء ونظافة 
كافيــة للحفاظ على صحتهم، والرعايــة الطبية اللازمة، 
ومراعــاة المعاملــة الخاصــة الواجبــة للقاصرين، كما 
تقرر حــق المحتجزين في زيارة مندوبي الدولة الحامية 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق أحكام الاتفاقية.
وتتنــاول المــادة 85 شــروط الإقامة والنظافــة، وتلُزم 
ســلطة الاحتجاز باتخاذ التدابيــر اللازمة لضمان أماكن 
احتجاز تراعي الصحة والنظافة وتحمي المحتجزين من 
الظروف المناخية وآثار الحرب. كما تحظر المادة 118 
من الاتفاقية أشــكال القســوة دون استثناء، وتضع قواعد 
تتعلــق بالعقوبات وظروف تنفيذهــا. وهنا تتضح قاعدة 
قانونيــة جوهرية: الاحتلال لا يعلقّ القانون، والحرب لا 
تمنح سلطة الاحتجاز رخصة لإهدار الكرامة الإنسانية.

المادة الثالثة المشترك.. الحد الأدنى الذي لا يجوز 
النزول عنه

وتأتي المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع 
لتقــرر، في النزاعات المســلحة غيــر الدولية، حدا أدنى 
من المعاملة الإنســانية للأشــخاص الذين لا يشــاركون 
مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة، بمن فيهم الأشــخاص 
المحرومون من حريتهم. ويؤكد القانون الدولي الإنساني 
أن الأشــخاص المحتجزيــن بســبب نزاع مســلح يجب 
أن يعاملــوا معاملــة إنســانية، وأنهم محميــون من القتل 
والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة. وهذا الحد الأدنى 

ليس ترفا أخلاقيا؛ إنه قيد قانوني على سلطة القوة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ولا تقتصــر الحمايــة علــى القانــون الدولي الإنســاني، 
فـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضع 
بدوره مجموعة أساسية من الضمانات. فالمادة 7 تحظر 
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة، بينما تنــص المادة 9 على حق كل إنســان في 
الحرية والأمان، وتحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، 
وتشــترط أن يكــون الحرمان مــن الحرية مســتندا إلى 
القانــون وإجراءاته. كما تقرر حــق المحتجز في معرفة 
أســباب توقيفه والتهــم الموجهة إليه، وحقــه في المثول 
ســريعا أمام جهة قضائية، والطعن في قانونية احتجازه. 
أما المادة 10 فتقرر أن كل شــخص محروم من حريته 
يجــب أن يُعامل معاملة إنســانية، وبما يحتــرم الكرامة 
المتأصلة في الإنسان. وهذه قاعدة بالغة الأهمية: السجن 
نفســه هو الحرمان من الحرية؛ وليس من حق الســلطة 
أن تضيــف إلى هذا الحرمــان إذلالا أو تعذيبا أو تجويعا 

أو إهمالا طبيا.

اتفاقية مناهضة التعذيب.. لا ظرف يبرر التعذيب

تأتــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينــة لعــام 1984 لتضــع حظــرا صارمــا على 
التعذيــب. وتُلزم المادة 2 الدول باتخاذ تدابير تشــريعية 
وإدارية وقضائية وغيرها لمنع التعذيب، وتنص بصورة 
صريحة على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف اســتثنائي، 
ســواء أكان حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب.. لتبرير 
التعذيــب؛ كما لا يجوز اتخاذ أوامر الرئيس أو الســلطة 
العامــة ذريعــة لتبريره. وهذه قاعــدة ذات دلالة عميقة: 

الحرب لا تجعل التعذيب قانونيا..

الحماية من الإخفاء القسري

وعندما يحُتجز إنســان ولا يكُشــف عن مكان وجوده أو 
ينُكــر احتجازه أو تُحجــب المعلومات المتعلقة بمصيره، 
تدخــل القضية فــي نطاق شــديد الخطورة مــن الحماية 
الدوليــة. فـــالاتفاقية الدوليــة لحماية جميع الأشــخاص 
مــن الاختفاء القســري تنص في المــادة 17 على أنه لا 
يجوز احتجاز أي شــخص في مكان سري، وتوجب أن 
يتم الاحتجاز في أماكن رســمية معتــرف بها وخاضعة 
للإشــراف، وتكفل حــق المحتجز في الاتصال بأســرته 
ومحاميه، كما تلزم الدول بإنشاء سجلات رسمية محدثة 
للأشــخاص المحروميــن من حريتهم. ومــن هنا يصبح 
الكشــف عن مصير المعتقل جــزءا من الحماية القانونية 
ذاتها، لا مجرد مطلب إنســاني ثانوي. فالعائلة لا تطلب 
فضلا حين تســأل: أين ابننا؟ إنها تطلب حقا أساســيا في 

معرفة مصير إنسان حُرم من حريته.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 01  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

حين غادر الأسير إبراهيم عادل شحادة 
الشاعر، المولود في 11/12/1993، 
منزله في قطاع غزة، كان يحمل هدفًا 
واحــدًا؛ أن يتلقى العــاج ثم يعود إلى 
بيته ســالمًا معافى. لكن الاحتلال كان 
له رأي آخر؛ فاعتقله، وســلبه شبابه، 
وحرمــه العــاج، ليقضــي أكثــر من 
عقــدٍ خلف القضبان، متجــاوزًا موعد 

حريته.

تقرير مكتب اعلام الاسرى 

قــوات  اعتقلــت   9/7/2015 فــي 
الاحتلال إبراهيم الشــاعر عبر حاجز 
إيــرز، بينمــا كان متوجهًــا إلى الضفة 
الغربيــة لتلقي العلاج مــن ورم داخل 
فمــه. وبينما كان ينتظــر العلاج، وجد 
نفســه أســيرًا يخضع لمحاكم الاحتلال 
في بئر الســبع، قبل أن ينُقل إلى سجن 
نفحــة، ويحُكــم عليه بالســجن عشــر 
سنوات. واليوم، وبعد دمج سجني نفحة 

وريمون، يقبع في سجن جانوت.

ورغم قسوة الأسر، صنع إبراهيم لنفسه 
نافذة أمل، فأكمل دراســة البكالوريوس 

في تخصص الدراسات الاجتماعية.
لكــن الحكايــة لم تنتــهِ عند هــذا الحد؛ 
فالعلاج الذي خرج من أجله لم يتحقق، 
وعائلتــه لا تعــرف شــيئًا عــن حالته 
الصحيــة، خاصــة منذ حرب الســابع 
مــن أكتوبر. فالأخبار عنه نادرة، وكل 
مــا وصلهــم عبر الأســرى المحررين 
أنــه فقد الكثير مــن وزنه، حتى أصبح 

يقارب 60 كيلوغرامًا.

ويضاعف ألــم العائلة أن إبراهيم أنهى 
محكوميتــه البالغة عشــر ســنوات، ثم 
أمضــى عامًــا إضافيًــا كامــاً، ودخل 
عامه الثاني عشــر في الأسر، دون أن 

ينال حريته حتى اليوم.
وخارج الســجن، تعيــش عائلته معاناة 
أخــرى. فقــد لازمهــا النــزوح طوال 
الحرب، متنقلة من رفح إلى المواصي، 
حاملــة معها مــا تبقى مــن الذكريات. 
حتــى الصــور أصبحــت نــادرة، فلم 
يبقَ لإبراهيم ســوى صورة أو اثنتان، 

وشواهد قليلة تؤكد أنه مرّ من هنا.
وخلال حرب الســابع من أكتوبر، فقد 
إبراهيم شقيقه محمد. وتقول عائلته إن 
خبر استشــهاده لا بد أنه وصله، لكنهم 
لا يعلمــون كيــف وصلــه، ولا كيــف 
تلقــاه، ولا كيــف واجه حزنــه وحيدًا 
خلــف القضبان، ولا كيف أثرّ ذلك في 
نفســيته. كما لا يعرفــون كيف أصبح 
قلبه المعلـّـق بعائلته ومــن تبقى منها، 
في ظل انقطاع أخباره عنهم، وانقطاع 

أخبارهم عنه.
كل ما ترجــوه عائلة الأســير إبراهيم 
الشــاعر أن يطمئنهم أحــد على حاله، 
وضعــه  أصبــح  كيــف  يعلمــوا  وأن 
الصحي، ومتى ينال حقه المشروع في 
الحريــة، التي طال انتظارها، وتأجلت 
إلى موعدٍ لا تعرفه العائلة، ولا يعرفه 

إبراهيم نفسه.

الأسير إبراهيم الشاعر أكمل محكوميته وما زال ينتظر الحريةالأسير إبراهيم الشاعر أكمل محكوميته وما زال ينتظر الحرية

قواعد نيلسون مانديلا.. السجن لا يلغي الكرامة

وتشــكل قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجية الدنيــا لمعاملة 
الســجناء، المعروفة بـ«قواعد نيلســون مانديلا«، مرجعا 
دوليا مهما في تحديد المعايير الدنيا الواجب مراعاتها داخل 
أماكن الاحتجاز. وتؤكد القاعدة الأولى أن جميع الســجناء 
يجــب أن يعُاملــوا بالاحتــرام الواجب لكرامتهــم وقيمتهم 
المتأصلة كبشــر، وأن يحظوا بالحماية من التعذيب وغيره 
مــن ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة. وتتنــاول القواعد كذلك الغذاء ومياه الشــرب، 
والتهويــة والنظافــة، والفــراش، والرياضــة، والرعايــة 

الصحية.
وتقرر القاعدة 24 أن الرعاية الصحية للســجناء مسؤولية 
سلطة الاحتلال، وأن للسجناء الحق في مستوى من الرعاية 
الصحية يعادل المســتوى المتاح فــي المجتمع، والحصول 
علــى الخدمات الطبية اللازمة دون تمييز بســبب وضعهم 
القانوني. إن معنى ذلك واضح: الجسد المحتجز ليس جسدا 
بــا حق فــي العلاج، والمرض داخل الســجن ليس عقوبة 
إضافيــة، والطبيب ليس جزءا من منظومة العقاب، بل من 

منظومة حماية الحياة.

الأطفال الأسرى.. حماية مضاعفة

وتمنــح اتفاقيــة حقــوق الطفــل الأطفــال المحرومين من 
حريتهــم حماية خاصة. فالمادة 37 تحظر التعذيب وغيره 
مــن المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، وتحظر 
حرمان الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعســفية، 
وتنص على أن احتجاز الطفل لا يجوز أن يكون إلا تدبيرا 
أخيرا ولأقصر فترة مناســبة، مع ضمانات خاصة لحقوقه 
القانونية والإنسانية. وهذا يعني أن الطفل المعتقل لا يجوز 
أن يُعامل باعتباره بالغــا صغيرا؛ فالقانون الدولي يعترف 
بخصوصية مرحلته العمريــة، وبحاجته إلى حماية وتعليم 
ورعاية واتصال بالأســرة وضمانات قضائية تتناســب مع 

سنه.

المرأة الأسيرة وخصوصية الحماية

كما تتضمن قواعد القانون الدولي الإنســاني ومعايير الأمم 
المتحدة أحكاما خاصة بحماية النســاء المحتجزات، ســواء 
مــن حيث أماكن الاحتجــاز أو الرعاية الصحية أو الحماية 
مــن العنف والاســتغلال والإهانة. وتشــير المادة 76 من 
اتفاقية جنيف الرابعة، مثلا، إلى ضرورة إيداع النســاء في 
أماكن منفصلة عن الرجال وتحت إشــراف نسائي مباشر، 
مع مراعــاة المعاملة الخاصة الواجب توفيرها للقاصرين. 
وتــزداد هــذه الحماية أهميــة في حالات الحمــل والأمومة 
والمــرض والإعاقــة، وفي مواجهة أي شــكل من أشــكال 

العنف الجنسي أو الاستغلال أو الإذلال.. 

متى يتحول الانتهاك إلى جريمة دولية؟

لا تتوقــف المســألة عنــد حــدود المســؤولية الأخلاقية أو 
الإدارية، فـــنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
يجرّم، في سياقات محددة، أفعالا مثل التعذيب والاضطهاد 
والسجن أو الحرمان الشــديد من الحرية بالمخالفة للقواعد 
الأساســية للقانون الدولي، كما يــدرج التعذيب وغيره من 
الأفعــال ضمن جرائم الحــرب أو الجرائم ضد الإنســانية 
عندمــا تتحقــق الشــروط القانونيــة الخاصة بــكل جريمة 
وســياقها. ويعرّف النظام التعذيب بأنه إلحاق ألم أو معاناة 
شديدة، جســدية أو نفســية، بصورة متعمدة بشخص تحت 

الحجز أو السيطرة.
ومــن الضــروري هنــا التفريق بيــن الانتهــاك والجريمة 
الدولية؛ فليس كل خرق لقاعدة قانونية يساوي تلقائيا جريمة 
حرب أو جريمة ضد الإنســانية، إذ تخضع هذه الأوصاف 
لشــروط قانونية وســياقية دقيقة. لكن جســامة الانتهاكات 
واتســاع نطاقها وتكرارها ومنهجيتها قد تفتح، وفق الوقائع 
والأدلة والقواعد المنطبقة، أبوابا مختلفة للمساءلة الدولية.

القانون الدولي حين يصطدم بجدار الإفلات من العقاب

تكمــن المفارقــة الكبــرى فــي أن العالــم لا يفتقــر إلــى 

النصــوص، لدينا اتفاقيات جنيف، والعهــد الدولي للحقوق 
المدنيــة والسياســية، واتفاقية مناهضة التعذيــب، واتفاقية 
حقوق الطفل، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
القســري، وقواعد نيلســون مانديلا، وسلســلة واســعة من 

المبادئ والقواعد الدولية.
المشــكلة الأكثر إيلاما تكمن في المسافة بين وجود القاعدة 
القانونيــة وقدرتها علــى الوصول إلى الضحيــة. فالقانون 
الذي لا يصل إلى الزنزانة في الوقت المناســب، ولا يمنع 
التعذيب قبل وقوعه، ولا يكشــف مكان المختفي، ولا يوفر 
العــاج للمريــض، ولا يضمن حق الدفــاع، ولا يحقق في 
الموت داخل الاحتجاز، يبقى ناقص الفاعلية مهما كان بليغ 
النص. وهنا تصبح المســاءلة ضــرورة لا ترفا، فالتوثيق 
ليس أرشــيفا للماضي فحســب؛ إنــه مادة العدالــة القادمة. 
والشــهادة ليست بكاء على الورق؛ إنها دليل. واسم الأسير 

ليس رقما إحصائيا؛ إنه مفتاح للحقيقة.
ومــن هذه الزاوية تكتســب المؤسســات الحقوقيــة، ومنها 
»نادي الأسير الفلسطيني«، أهمية تتجاوز تقديم المعلومات 
اليومية، لأن حفظ الوقائع والأســماء والتواريخ والشهادات 
والملفات الطبية والقانونية يساهم في بناء الذاكرة الحقوقية 

التي يمكن أن تستند إليها آليات المساءلة مستقبلا.

33 عاما ولا يزال الصوت صادحا

من رحم الحركة الأســيرة خرج نادي الأســير إلى الفضاء 
العــام، ولذلك فــإن تاريخه لا ينفصل عن تاريخ الأســرى 
أنفسهم. فالمؤسســة التي وُلدت من تجربة الأسر، وحملت 
هموم المعتقلين وعائلاتهم، تجد نفســها اليوم أمام مسؤولية 
أشــد وطأة: كيف يمكن أن يبقى صوت المعتقل مســموعا 
حين تتســع المســافة بيــن الزنزانة والعالــم؟ وكيف يمكن 
حمايــة الحقيقــة عندمــا يصبــح الوصول إلــى المعلومات 
أكثر صعوبة؟ وكيف يمكن أن تتحول الشــهادة إلى وثيقة، 
والوثيقة إلى مســاءلة، والمســاءلة إلى حمايــة فعلية؟ هذه 

ليست أسئلة مؤسسة واحدة، بل أسئلة النظام الدولي كله.
إن قضية الأسرى لا تحتاج إلى مزيد من التعاطف المجرد 
بقدر ما تحتاج إلى حماية قانونية فعلية، ومراقبة مســتقلة، 

ووصول إلى أماكــن الاحتجاز، ورعاية طبية، وضمانات 
قضائيــة، وكشــف لمصيــر المختفين، وتحقيقــات نزيهة، 
ومساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات. فالحماية الحقيقية تبدأ 

حين يصبح القانون أقوى من الجدار الصهيوني.

الذاكرة في مواجهة المحو

قد يستطيع السجن أن يغلق الباب، لكنه لا يستطيع أن يغلق 
الذاكرة. وقد تســتطيع الزنزانة أن تحجب وجه الأسير عن 
العالم، لكنها لا تســتطيع أن تمحو اســمه مــن ذاكرة أهله. 
وقد تستطيع سلطة الاحتجاز أن تمنع الرسالة، لكن التاريخ 
يحتفــظ دائما بما حاولت الجــدران إخفاءه. لهذا فإن الدفاع 
عن الأســرى الفلســطينيين ليس مجرد دفاع عن أشخاص 
خلــف القضبان؛ إنه دفاع عن مبدأ أوســع: أن الإنســان لا 
يفقد إنســانيته عندمــا يحُتجز، وأن القانــون لا يتوقف عند 
عتبة السجن، وأن الكرامة لا تُصادر بموجب أمر اعتقال.
وفــي الذكــرى الثالثــة والثلاثين لتأســيس جمعيــة »نادي 
الأســير الفلســطيني«، تبدو الرســالة أكثر إلحاحا من أي 
وقــت مضى: أن تظل قضية الأســرى حاضرة في المجال 
الحقوقــي والقانونــي والإنســاني، وأن تحُفــظ أســماؤهم 
وشــهاداتهم وتجاربهم، وأن تبقى الانتهاكات موضع توثيق 

وتحقيق ومساءلة، لا مادة للنسيان.
ثلاثــة وثلاثــون عاما مــن العمل تعنــي أن القضية لم تكن 
عابــرة. وثلاثة وثلاثون عاما من الأســر تعني أن الحرية 
ليســت كلمة تقُال في المناسبات. وثلاثة وثلاثون عاما من 
الذاكرة تعني أن الجدار، مهما ارتفع، لا يســتطيع أن يكون 

قبرا للحقيقة.
إن الأســرى ليسوا خارج القانون الدولي، والزنزانة ليست 
أرضا بلا حقوق، والإنسان، حتى في أشد لحظات ضعفه، 
يبقى إنســانا. وهنا تحديدا يبدأ القانــون الدولي، وهنا أيضا 

يخُتبر ضمير العالم.
ثلاثة وثلاثون عاما.. وســتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين 
ذاكرة لا تمُحى، وحقوقا لا تســقط بالتقادم، وأســماء تنتظر 
أن تتحــول من قوائم المعتقلين إلى قوائم الأحرار.. الحرية 

للأسرى والأسيرات والأطفال الفلسطينيين.

الذكرى الذكرى 3333 لتأسيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني الأسرى بين جدران السجون وضمير القانون الدولي لتأسيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني الأسرى بين جدران السجون وضمير القانون الدولي

تهديد بن غفير للأسير حسن سلامة تهديد بن غفير للأسير حسن سلامة 
تحريض مباشر على قتلهتحريض مباشر على قتله

أكــد مكتب إعــام الأســرى أن تهديد 
المجرم إيتمار بن غفير للأســير القائد 
حسن ســامة بالإعدام أمام الكاميرات 
يشــكّل تحريضًــا مباشــرًا علــى قتله 
واســتقواءً على أســير أعــزل ومكبّل 

خلف القضبان.
المشــهد  هــذا  أن  المكتــب  وأوضــح 
الاســتعراضي يكشــف عقلية الاحتلال 
القائمة على استهداف الأسرى والتنكيل 
بهــم، في ظل مــا يتعرض له الأســير 
ســامة منذ سنوات من ظروف اعتقال 

وانتقام قاسية.
وشــدد على أن تهديدات بــن غفير لن 
تنال من عزيمة الأسرى ولن تنجح في 

تحويل الإعــدام إلــى أداة لترهيبهم أو 
ابتزاز عائلاتهم.

وأشــار المكتــب إلــى أن هــذا الفعــل 
الإجرامــي يأتي فــي ســياق مزايدات 
سياسية وانتخابية رخيصة، فيما تكشف 
الهيئة التي ظهر بها الأسير سلامة آثار 
التجويــع والتعذيــب والإهمــال الطبي 

الممنهج داخل السجون.
وحمّل مكتب إعلام الأســرى الاحتلال 
المســؤولية الكاملــة عن حياة الأســير 
القائد حســن ســامة وســامته، داعيًا 
المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة إلــى 
التحرك العاجل لمواجهة هذا التحريض 

وتوفير الحماية للأسرى.



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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قال نادي الأســير الفلسطيني إن سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي نقلــت الصحفيــة 
والأسيرة بشرى الطويل )33 عاماً( من 
مدينة البيرة، من ســجن "الدامون" إلى 
العــزل في ســجن "الرملــة"، وذلك بعد 
نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها 

إلى الاعتقال الإداري.

وأوضــح نــادي الأســير فــي بيــان له ، 
أن الطويــل اعتقُلــت فــي شــباط/فبراير 
2026، وحُوّلــت لاحقــاً إلــى الاعتقال 
الإداري، علمــاً أنها تعرضــت للاعتقال 
عــدة مرات ســابقاً، وبــدأت تجربتها مع 
الاعتقــال عــام 2011، وهــي في ســن 
الثامنــة عشــرة، وكان معظــم اعتقالاتها 

رهن الاعتقال الإداري.
وأشــار إلــى أن والدهــا الأســير جمــال 
الطويــل لا يــزال معتقــاً فــي ســجون 
الاحتلال، وهو من أبرز الأســرى الذين 
تعرضــوا للاعتقــال الإداري على مدار 
السنوات الماضية. كما تعرضت عائلتها 
للتنكيــل والاســتهداف المتواصــل، عبر 
الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق 

عمليات اعتقال بشرى ووالدها من تدمير 
وتخريب متعمد لمحتويات المنزل.

وتُعــدّ الطويــل مــن الأســيرات اللواتي 
تعرضــن للاســتهداف المتواصــل داخل 
سجن "الدامون"، إذ نُقلت إلى العزل أكثر 
من مــرة خلال فترة اعتقالها الحالية، في 
إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي 
يفرضهــا الاحتلال بحقها منــذ اعتقالها، 
بمــا يعكس نمطــاً متواصلًا مــن التنكيل 

والاستهداف بحقها.
ويأتــي نقــل الطويل إلى العــزل في ظل 
ظروف بالغة القســوة تواجهها الأسيرات 
الفلســطينيات في سجون الاحتلال، حيث 
يواصل الاحتلال فرض سياسات التجويع 
والحرمــان من العلاج والرعاية الصحية 
الاحتجــاز،  ظــروف  وســوء  والعــزل 
الجــرب  مــرض  انتشــار  جانــب  إلــى 
)الســكابيوس( بين صفوف الأســيرات، 
في ظل انعدام شــروط النظافة والرعاية 
الصحيــة اللازمة. ويبلغ عدد الأســيرات 

في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة.
ويتزامــن نقل الطويل إلــى العزل مع ما 
نشــره وزير ما يســمى "الأمن القومي" 

الإســرائيلي المتطرف إيتمــار بن غفير، 
أمــس، من مقطع مصــور خلال اقتحامه 
قســم الأســيرات في ســجن "الدامون"، 
في مشــهد يجســد مســتوى غير مسبوق 
مــن التوحش وامتهان كرامة الأســيرات 

وحقوقهن.
ويؤكــد نادي الأســير أن هــذا الاقتحام، 
ومــا رافقه من تصوير للأســيرات، يأتي 
ضمــن ممارســات ممنهجــة تهــدف إلى 
إذلال الأســيرات وانتهاك خصوصيتهن 
وكرامتهن الإنســانية، وأن استهدافهن لا 
يقتصر على ظروف الاحتجاز القاســية، 
بل يمتد إلى اقتحام أقسامهن، والتصوير، 
العــاري  التفتيــش  إجــراءات  وفــرض 

والمذل بحقهن بصورة ممنهجة.
ويشــدد نادي الأســير على أن استهداف 
بشرى الطويل، وما تتعرض له الأسيرات 
الفلسطينيات عموماً، ليسا أحداثاً منفصلة 
أو إجــراءات عابــرة، وإنمــا يأتيــان في 
ســياق منظومة متواصلة من السياســات 
القمعية والمنهجية التي ينتهجها الاحتلال 
والتــي  والأســيرات،  الأســرى  بحــق 
تســتهدف حقوقهــم الأساســية وكرامتهم 

الإنســانية، وتفاقــم ظــروف احتجازهــم 
بصورة متعمدة.

كما يؤكد أن اســتمرار العزل، والحرمان 
من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع، 
وســوء ظروف الاحتجاز، يشكل امتداداً 
للسياســات التــي فُرضت على الأســرى 
كافة منــذ بدء جريمة الإبــادة الجماعية، 
في إطار تصعيد غير مسبوق في مستوى 
القمــع والتنكيل داخل ســجون الاحتلال، 
حتى تحولت السجون إلى ساحات لإنتاج 
التعذيــب، واحد من أبــرز أوجه جريمة 

الإبادة الجماعية المستمرة.
ويحمّل نادي الأســير الفلسطيني سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملة 
عن مصير الصحفية والأســيرة بشــرى 
الطويل، وكافّة الأســيرات الفلســطينيات 
في ســجون الاحتلال، في ظل اســتمرار 
سياســات العــزل والقمــع والتنكيل، وما 
يرافقها من حرمان من الحقوق الأساسية 
والرعاية الصحية، ويطالب المؤسســات 
الدوليــة والحقوقيــة بتحمل مســؤولياتها 
والتدخــل العاجل لوقف هــذه الانتهاكات 

وضمان سلامة الأسيرات.

الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل في سجن الرملة.. الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل في سجن الرملة.. 

رحــل الأســتاذ والمفكــر والباحــث عبــد 
الرحمــن ربيع عبد الرحمن شــهاب، أبو 
بلال، لكــن رحيله لم يكــن نهاية حكاية؛ 
فقــد ترك خلفه ســيرةً تختصر عقودًا من 
النضال والمقاومة والعلم، ومدرســة في 
الإيمان والوعي والثــورة، وأثرًا لا يزال 

حاضرًا في الكتب والدراسات والذاكرة.
 

تقرير فريق إذاعة صوت الأسرى

كان عبــد الرحمــن شــهاب رجــاً هادئًا 
في حضــوره، عميقًا في فكــره، ثابتًا في 
مواقفه، يحمل فلســطين في قلبه، ويبحث 
عن أفضل الســبل للدفاع عنهــا؛ مرةً في 
ســاحات المقاومــة، ومرةً خلــف قضبان 
الاحتــال، ومــرةً أخــرى بيــن صفحات 

الكتب والدراسات.
وُلــد أبو بلال في الثاني عشــر من تموز/
يوليــو عــام 1968، فــي مدينــة جباليــا 
شــمال قطاع غزة، وفي ذلك المخيم الذي 
تختلط فيه حكايات اللجوء بذاكرة الأرض 
والمقاومة، نشــأ شــابًا يحمل وعيًا مبكرًا 
بالقضيــة الفلســطينية، وانخرط في العمل 
الوطنــي ، وكان صاحــب كاريزما قيادية 

منذ نعومة أظفاره.
لكن طريقه لم يكن سهلًًا.ففي السادس عشر 
من كانون الأول/ديســمبر عــام 1988، 
اعتقلته قوات الاحتلال الإســرائيلي. كان 
يومها شابًا في مقتبل العمر، ولم يكن يعلم 

أن ذلك الاعتقال ســيأخذ مــن عمره ثلاثةً 
وعشرين عامًا متواصلة.

حكــم الاحتــال عليــه بالســجن خمســةً 
وثلاثيــن عامًا، ووضعــه خلف القضبان، 
ظنًــا منــه أن الســجن قــادر علــى عزل 
الإنســان عن قضيته، وأن الجدران قادرة 

على إيقاف الفكرة.
لكــن عبــد الرحمن شــهاب رأى الســجن 
بطريقــة مختلفــة. لم يتعامل مع ســنوات 
الأســر باعتبارهــا ســنوات ضائعــة من 
عمــره، بل حوّلها إلى ســنواتٍ من التعلم 
والتجربــة وبنــاء الــذات. هنــاك، داخــل 
الســجون، أصبح واحدًا مــن أبرز قيادات 
الحركــة الأســيرة، وعضــوًا فــي الهيئة 
القياديــة العليــا لأســرى حركــة الجهــاد 

الإسلامي في سجون الاحتلال.
وكانــت معركته داخل الســجن لا تقتصر 
على الصمود أمام القمع؛ فقد تمســك بحقه 
فــي التعليم والمعرفــة، وواجه القيود التي 

فرضها الاحتلال على تعليم الأسرى.
قــرأ، وتعلــم، وبحــث، ثم اتجه إلــى تعلم 
لغة الاحتلال نفســها. أتقــن اللغة العبرية، 
ولــم يكتفِ بمعرفة الكلمــات والجمل، بل 
ســعى إلى فهــم الثقافــة التــي تقف خلف 
اللغة، وقراءة البنية السياسية والاجتماعية 

للمجتمع الإسرائيلي.
كان يريد أن يعرف عدوه كما هو، لا كما 
يقدّم نفســه. وكان يدرك أن فهم الاحتلال 

جزء من القدرة على مواجهته.
وهكــذا، بينمــا كان الاحتلال يحــاول أن 
يحصره خلف جدران الســجن، كان عقل 

عبد الرحمن يتجاوز تلك الجدران.
ثلاثــة وعشــرون عامًا من الأســر كانت 
كفيلــة بــأن تتــرك في الإنســان آثــارًا لا 
تمحــى، لكنهــا لــم تســتطع أن تنتزع من 
أبي بلال إيمانه، ولا شــغفه بالمعرفة، ولا 

رغبته في مواصلة الطريق.
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر عام 2011، 
خــرج عبــد الرحمن شــهاب من ســجون 

الاحتلال ضمن صفقة وفاء الأحرار.

خرج بعد أكثر من عقدين من الأسر، لكن 
الحرية بالنســبة إليه لم تكن محطة راحة؛ 

كانت بداية فصل جديد.
فالرجل الذي خرج من الســجن لم يخرج 
خالي الوفاض؛ حمل معه تجربة الأســر، 
ومعرفــةً واســعة، ورؤيــةً أكثــر عمقًــا 
للاحتــال، وإيمانًا بأن المعركة لا تُخاض 

في ميدان واحد.
وبعــد عــام واحــد مــن تحــرره، أســس 
عــام 2012 مركــز أطلــس للدراســات 
والأبحــاث، وتولــى إدارتــه العامة. ومن 
هنــا اتخذت حياته مســارًا جديدًا؛ الباحث 
الإســرائيلي،  الشــأن  فــي  المتخصــص 
والكاتب، والمحلل السياســي، والمترجم، 
والرجل الذي جعل من المعرفة مشــروعًا 

مستمرًا في مواجهة الاحتلال.
فــي مركــز أطلــس، عمــل على دراســة 
داخلــه،  مــن  الإســرائيلي  المجتمــع 
وقراءة تحولاتــه السياســية والاجتماعية 
والعسكرية، وتفكيك الخطاب الإسرائيلي، 
ومتابعة الأحزاب والمؤسســة العســكرية 
ومراكــز الأبحاث. كما عمل على ترجمة 
عدد من الدراسات والمنشورات الصادرة 
عــن مراكــز الأبحاث الإســرائيلية، حتى 
تصبــح هــذه المعرفة متاحة أمــام القارئ 

والباحث الفلسطيني والعربي.
لــم يكن هدفه أن نعرف ما يقوله الاحتلال 
فقــط، بــل أن نفهم كيف يفكــر الاحتلال، 
وكيــف يصنع قراراتــه، وكيف ينظر إلى 
الفلســطيني، وكيــف تتشــكل مواقفه تجاه 

القضية الفلسطينية.
وكانــت هذه المهمة امتدادًا طبيعيًا لما بدأه 
داخل السجن. فالشــاب الذي تعلمّ العبرية 
خلــف القضبان، أصبح بعــد تحرره باحثًا 
يتابع ما يكُتب داخل إسرائيل، ويقرأ إنتاج 
مراكــز أبحاثهــا، ويفكك مــا تطرحه من 
دراســات وتحليلات، ويضعه أمام القارئ 
الفلســطيني والعربي في ســياقه السياسي 

والفكري.
لكــن أبا بلال لم يحصر علمــه في الكتب 

ومراكــز الأبحــاث؛ كان حاضــرًا كذلك 
في الإعــام الفلســطيني والعربي، يكتب 
عشــرات المقالات والتحليلات، ويتحدث 
عبر الشاشــات والإذاعات متخصصًا في 

الشأن الإسرائيلي.
كان يحــاول فــي كل ظهــور أن يمنــح 
المتلقــي صورةً أعمق مــن الخبر العابر؛ 
أن يربط الحدث بسياقه، والقرار بخلفياته، 

والتصريح بدلالاته وما يقف خلفه.
وكان قلمــه امتــدادًا لموقفه. فهــو لم يكن 
يكتب من أجل الكتابة، ولم يكن يبحث عن 
الحضور من أجل الحضور؛ كان يرى في 
الكلمة مســؤولية، وفي المعرفة شكلًًا من 
أشكال المقاومة. ولهذا ترك خلفه مجموعةً 
من الدراسات والترجمات والأعمال التي 
تعكس اتساع اهتمامه الفكري والسياسي. 
في عام 2013، قدم بحثه العلمي »رؤية 
الدكتور فتحي الشــقاقي فــي إدارة الدولة 

الحديثة«.
دراســةً  أصــدر   ،2015 عــام  وفــي 
متخصصــة بعنــوان »العلاقــات التركية 
القومــي  القــرار  الإســرائيلية وعســكرة 
الإســرائيلي«، كمــا شــارك فــي ترجمة 
وتحريــر »الجــرف الصاعــد: تداعيات 

وعبر«.
وفــي عــام 2016، قدم دراســةً تاريخية 
بعنوان »عاشــوراء بيــن التقويم العبري 

والإسلامي«.
ثم واصل اهتمامه بقــراءة الإنتاج البحثي 
الإســرائيلي، فترجم وحــرر عام 2018 
دراســة »الحــروب الموجهــة إعلاميًا« 
الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي 
الإسرائيلي. وفي عام 2020، جاء عمله 

»السهم المرتد«.
كانــت هذه الكتــب والدراســات أكثر من 
مجرد مؤلفات؛ كانت خلاصة سنوات من 
البحث والقراءة والتأمل. وكان كل عنوان 
فيهــا يحمل جانبًا من شــخصية صاحبها؛ 
رجلٌ يريد أن يفهم، ثم يشرح، ثم يترك ما 

فهمه لمن يأتي بعده.

لقــد كان عبــد الرحمن شــهاب يعرف أن 
المعركــة طويلــة، وأن فلســطين تحتــاج 
إلى من يحمــل ذاكرتها، ويدرس عدوها، 
ويحفــظ تفاصيل الصراع، ويمنح الأجيال 
أدواتٍ جديــدة لفهم واقعهــا. ولهذا لم تكن 
سنوات الأسر منفصلةً عن سنوات البحث، 
ولم تكن الكتب منفصلةً عن المقاومة؛ ففي 
كل مراحل حياته، كان يبحث عن وســيلة 
يستطيع من خلالها أن يبقى وفيًا لفلسطين.
وحيــن جاءت الحرب على قطاع غزة في 
تشــرين الأول/أكتوبر عــام 2023، كان 

أبو بلال في غزة، بين أهله وأرضه.
وفــي الثاني عشــر مــن تشــرين الأول/
أكتوبــر، اســتهدفت طائــرات الاحتــال 
منزل عائلته في جباليا، وهناك ارتقى عبد 
الرحمن شهاب شهيدًا، إلى جانب عدد من 

أفراد عائلته.
الرجــل الــذي أمضــى ثلاثــةً وعشــرين 
عامًا في ســجون الاحتلال، ثم خرج منها 
ليواصل طريقه في العلم والبحث، وجعل 
من القلم وسيلةً لمواجهة الاحتلال، ارتقى 
شهيدًا تحت قصف الاحتلال وعلى أرض 

وطنه.
لــم تنتــهِ حكايته عنــد لحظة استشــهاده. 
فالرجــل الــذي قضى عمره فــي صناعة 
الأثر، ترك وراءه ما يكفي ليبقى حاضرًا؛ 

بقيت كتبه، وأبحاثه، ومقالاته، وترجماته، 
ولقاءاته وتحليلاته.

فيــه  وبقيــت شــهادته علــى زمــنٍ كان 
الفلسطيني يحاول أن يفهم عدوه، ويقاومه، 

ويحفظ قضيته بكل الأدوات الممكنة.
ربمــا لن يجلــس أبو بلال بعــد اليوم أمام 
الإســرائيلي،  المشــهد  ليحلــل  الكاميــرا 
لكن صوته ســيبقى حاضرًا في أرشــيف 
المقابــات. وربمــا لــن يدخــل مكتبه من 
جديــد، لكن كتبه ســتظل علــى الرفوف. 
وربما لن يكتب مقالًًا جديدًا، لكن عشرات 
المقالات التــي تركها ســتواصل الحديث 
عنــه. وهكــذا يصبــح الغياب حضــورًا، 

وتصبح الشهادة بدايةً أخرى للحياة.
رحــل أبو بــال، لكن ســيرته بقيت تقول 
إن فلســطين تحتاج إلى المقاوم، والأسير، 
والباحــث، والكاتب، والمفكــر، وأن هذه 
الأدوار، وإن اختلفــت أدواتهــا، يمكن أن 

تلتقي في إنسان واحد.
إنسان عاش لفلســطين، وقاوم من أجلها، 
وتعلــم مــن أجلهــا، وكتب مــن أجلها، ثم 

ارتقى شهيدًا على أرضها.
فغاب جســده، وبقي أثــره، وبقيت كلماته 
شــاهدةً على أن الذين عاشــوا لفلسطين لا 
يغيبــون؛ بل يظلون أحيــاءً بما تركوه من 

أثر.

أحياء يُرْزقونأحياء يُرْزقون
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.

15

n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .

الخميس 01  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

أصوات الجيبات العســكرية، وطرق 
الأبواب في ســاعات الليل، وصراخ 
الجنود أمام المنزل… مشــاهد باتت 
مألوفــة لــدى عائلــة الأســير منير 
محمــد محمود العــروج )41 عامًا( 
من قريــة العروج شــرق بيت لحم، 
بعد سنوات من الاقتحامات المتكررة 
والتهديــدات والمداهمات التي طالت 

منزله وعائلته. 
بقلم : مكتب إعلام الأسرى

الأســير العــروج واحــد مــن آلاف 
الأســرى الذين يواجهــون الاعتقال 
الإداري في ســجون الاحتلال، حيث 
يحُتجز الأسرى بموجب ملفات سرية 
ودون لوائح اتهام، فيما تستمر أوامر 
الاعتقــال الإداري بالتجديــد، لتبقــي 
الأســير وعائلته في دائــرة الانتظار 

المفتوح.
ليــس منيــر رقمًــا فــي إحصــاءات 
الاعتقــال الإداري، وإنما أب وزوج 
وســند لعائلتــه، تــرك خلفــه طفلين 
يترقبان عودته، ويعيشان منذ سنوات 
مبكــرة معنــى الاقتحــام والاعتقــال 

وغياب الأب.
مسيرة اعتقالية طويلة

بــدأت رحلة الأســير منيــر العروج 
مــع الاعتقال عام 2002، حين كان 
طالبًا في المرحلة الثانوية، ما حرمه 

من إكمال دراسته بصورة طبيعية.
وتعــرض للاعتقال عدة مرات، كان 
من بينها اعتقــالات إدارية متكررة، 
حتــى اعتقلــه الاحتــال إداريًا عام 
2014 وأفــرج عنــه عــام 2016، 
ليصــل مجموع ســنوات اعتقاله في 
ســجون الاحتــال إلــى نحــو أربع 

سنوات ونصف.
وفــي عــام 2017 تــزوج الأســير 
العــروج، إلا أن مضايقات الاحتلال 
لم تتوقف، إذ واصلت قوات الاحتلال 
مداهمــة منزله بشــكل متكرر، حتى 
أصبحــت الاقتحامات شــبه شــهرية 

وفق ما أفادت به عائلته.
اعتقال إداري متجدد

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير منير 
العروج من منزله أمام أسرته بتاريخ 
6/9/2025، وخضع لتحقيق استمر 
نحو شــهر، قبل أن يصدر بحقه أمر 
اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بتاريخ 

.5/10/2025
وجُــدد أمــر اعتقالــه الإداري لاحقًا 

ثــاث مرات، كان آخرها لمدة ســتة 
أشــهر، ليواصــل عامــه الثانــي في 
الاعتقــال الإداري دون توجيه تهمة 

أو محاكمة.
وخــال فتــرة اعتقاله، نقُل الأســير 
منير العروج بين عدة سجون، حيث 
كان محتجزًا في سجن عوفر، ثم نقُل 
إلى ســجن جلبوع، ولا يزال معتقلًًا 

حتى اليوم.
حرمان من النظارة وتدهور صحي

يعاني الأســير العروج منذ أكثر من 
ســتة أشــهر من حرمانه من نظارته 
الطبية التي صادرتها إدارة السجون، 
ما تســبب لــه بصعوبــة كبيــرة في 
الرؤيــة، إضافــة إلــى آلام متكررة 
في الــرأس، ودوار وإرهــاق نتيجة 

مشاكل النظر.
وناشدت عائلته المؤسسات الحقوقية 
والجهــات المختصة التدخل العاجل، 
لضمان توفير نظارته الطبية، محذرة 
من تأثير استمرار حرمانه منها على 

صحته وقدرته على الرؤية.
كما أشــارت عائلتــه إلى أنه فقد نحو 
20 كيلوغرامًا من وزنه خلال فترة 
اعتقالــه، في ظل الظــروف الصعبة 
التي يعيشــها الأسرى داخل السجون 
والتجويــع  التضييــق  وسياســات 

والحرمان من الزيارات.
أب ينتظره طفلان

فــي منــزل الأســير منيــر العروج، 
يعيــش طفــان علــى أمــل عــودة 
والدهمــا، حيث يواصل بــراء وإباء 
انتظــار لحظــة اجتماع الأســرة من 

جديد.
عرف الطفلان منذ سنواتهما الأولى 
واقتحامــات  الأب،  غيــاب  معنــى 
الاحتلال، والاعتقــال الإداري الذي 
يبُقــي والدهــم خلف القضبــان دون 
تهمة واضحة أو موعد محدد للحرية.
وتصف عائلة الأســير منير العروج 
شخصيته بأنه إنسان صبور ومكافح، 
اختــار العمل في مهنــة البناء بعد أن 
حالــت الاعتقالات والمضايقات دون 
إكمال دراسته، ليعيل أسرته بكرامة.

حرية مؤجلة بأوامر إدارية
تؤكــد عائلة الأســير منيــر العروج 
أنه يحمــل صبرًا وثباتًا كبيرين رغم 
ســنوات الملاحقــة والاعتقــال، وأن 
أملهــا بالحرية ما زال قائمًا، بانتظار 
اليــوم الــذي يعــود فيه إلــى زوجته 

وطفليه.

منير العروج.. اقتحامات لا تغيب واعتقال منير العروج.. اقتحامات لا تغيب واعتقال 
لا تصل إلى الأســير أحمد أبو النور إداري يلاحق سنوات حياتهإداري يلاحق سنوات حياته

أي أخبــار عــن عائلته منــذ اندلاع 
الحــرب، ولا يعــرف مــا جــرى في 
غــزة، ولا مــا حــلّ بأســرته، إلا ما 
يســمعه مــن بعــض الأســرى هنــا 
وهنــاك. وأكثر ما يؤلم عائلته أنه لا 
يعلم من استشــهد مــن أقاربه، فيما 
لا تعــرف هــي بدورهــا مــاذا فعلت 

السجون بجسده.
بقلم : مكتب إعلام الأسرى

وصلت العائلة معلومات من أســرى 
محرريــن تفيد بأنه فقد جــزءًا كبيرًا 
مــن وزنــه، لكنهــا لا تعــرف عنــه 
شــيئًا آخر يطمئن قلوبها. ويضاعف 
معاناتهــا أن محكوميته انتهت خلال 
الأشــهر الأولــى من الحــرب على 
قطــاع غزة، إلا أن الاحتلال ما زال 

يحتجزه حتى اليوم.
تحــدث مكتــب إعلام الأســرى إلى 
عائلة الأســير أحمد بلال أبو النور، 
 ،25/10/1994 مواليــد  مــن 
التــي أوضحت أنــه اعتقُــل بتاريخ 
فــي  وجــوده  أثنــاء   23/1/2022
الداخل المحتــل، ومنذ ذلك الحين لم 
تتمكن من زيارته أو التواصل معه، 
ولا تعلم إن كان يتلقى العلاج اللازم 
أم أنــه يواجه مرضه من دون دوائه 

اليومي.
كان أبو النور قد حُكم بالســجن لمدة 
عامين، لكنه تجاوز محكوميته بأكثر 

من عاميــن إضافيين، ودخــل اليوم 
ســنته الثالثة من الاعتقال بعد انتهاء 
حكمــه الأصلــي. وآخــر مــا تعرفه 
العائلة أنه يقبع في ســجن نفحة، فيما 

لا تزال تنتظر خبرًا يبدد قلقها.
وتســتذكر زوجته كيف كانت العائلة 
تأمــل أن يكون ضمــن المفرج عنهم 
فــي صفقة طوفان الأقصى، حتى إن 
أبناءه اشــتروا ثيابًا جديدة اســتعدادًا 
لاســتقباله، لكنــه لم يخــرج. وتقول 
بحرقــة: لا نعــرف مــاذا حــلّ بتلك 
الثياب، ولا إلى متى سيبقى انتظارنا.
وتــزداد معانــاة زوجته مــع مرور 
الوقــت، خاصــة مع أســئلة طفليهما 
التــي لا تجد لها جوابًــا. فابنته نورا 
(10 أعوام(، وابنه علي )7 أعوام(، 

يســألانها باســتمرار: لماذا لم يخرج 
أبي حتى الآن؟ لكنها لا تملك إجابة.

وحين اعتقُل أبو النور كان يزن 98 
كغــم، أما اليــوم فقد انخفــض وزنه 
إلــى نحو 50 كغم، بحســب ما نقلته 
شــهادات أســرى محررين. وخلال 
ســنوات اعتقاله تمكن من الحصول 
على شــهادة الثانويــة العامة، إلا أن 
زوجته تقول: “لقد فقد أحمد 48 كغم 
من وزنه، فكيف أصبح شكله اليوم؟”
ويعاني الأســير أبو النور أيضًا من 
فتق من الدرجــة الثالثة، إلى جانب 
مشــكلات مزمنة في المعــدة تمنعه 
مــن تناول كثير من أنــواع الطعام. 
وكانــت هــذه المشــكلات تلازمــه 
قبــل اعتقالــه، إلا أن عائلته لا تعلم 

كيف أصبحت حالته الصحية داخل 
الســجن، ولا إن كان يتلقــى العلاج 

الذي يحتاج إليه.
وتختــم زوجته قائلــة: “كان زوجي 
يعتمد على العلاج بســبب مشكلات 
معدته، واليوم لا أعرف عنه شــيئًا. 
لا الصليــب الأحمــر يــزوره، ولا 
الطبيــة  أو  الحقوقيــة  المؤسســات 
تســتطيع الاطمئنان عليــه ، انقطاعٌ 

تام للأخبار.
وخــال غيابــه استشــهد عــدد من 
أقاربــه، بينهــم ابن عمــه الذي كان 
بمنزلــة شــقيقه، كما فقــد جدتيه، أم 
والدتــه وأم والــده، وفقد جده أيضًا، 
ولم نســتطع أن نخبــره بأي من هذه 

الفواجع”.

الأسير أحمد أبو النور تحرر حكمه وبقي جسده رهينة السجونالأسير أحمد أبو النور تحرر حكمه وبقي جسده رهينة السجون

في سجن نفحة، يعيش الأسير معاذ 
محمــد أبــو تيــم )31 عامًــا(، من 
مواليد 12/1/1994، ومن ســكان 
بلــدة بني ســهيلا شــرق خانيونس 
جنوب قطاع غــزة، أوضاعًا صحية 
صعبــة، فيمــا بقيــت ذكرياتــه عن 

وطنه مثقلة بالفقد والألم.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

غــادر وطنــه تــاركًا خلفــه عائلتــه 
وأحبــاءه، وخلال حرب الإبادة على 
قطــاع غــزة تلقّــى، عبر زيــارات 
المحامين النادرة، أخبارًا موجعة عن 
استشهاد عدد من أفراد أسرته. كانت 
تلك الأخبار كفيلــة بأن تثقل روحه، 
لكنــه لــم يكن يملــك ســوى الصبر 

وانتظار الحرية.
فقــد الأســير معــاذ أبــو تيــم خلال 
الحرب سبعة من أفراد عائلته، بينهم 
شــقيقه معتــز، وزوج شــقيقته الذي 
كان صديقــه أيضًا، إلــى جانب عدد 
مــن أقاربه. ونقل إليــه المحامي تلك 
الأخبــار، مطمئنًا إياه بــأن من تبقى 
من أفراد أســرته ما زالــوا بانتظار 

عودته.

الفقــد مؤلــم فــي حضــرة الأهــل، 
فكيــف بمــن يعيــش خلــف قضبان 
الاحتلال، محرومًا من وداع أحبته، 

أو المشــاركة في تشــييعهم، أو تلقي 
العــزاء فيهــم؟ وهي معاناة يعيشــها 
كثير من أســرى قطــاع غزة، فمنهم 
من وصلته أخبار استشهاد أفراد من 
عائلتــه، ومنهــم من لا يــزال يجهل 
حتى اليوم حجم الفقــد والدمار الذي 

خلفّته الحرب.
وتؤكد عائلة الأسير أبو تيم أنه يعاني 
أوضاعًــا صحيــة مقلقــة، إذ يشــكو 
من آلام شــديدة في المعــدة، وانتفاخ 
البطــن دون معرفــة  فــي  مســتمر 
السبب، كما سبق أن أصُيب بمرض 
الجرب )الســكابيوس( وتعافى منه، 
إضافــة إلــى فقدانــه 24 كيلوغرامًا 
من وزنه، وفق آخر المعلومات التي 
وصلت إلــى عائلته، في ظل انقطاع 
الأخبار عنه والتضييق على زيارات 

المحامين.
وتضيــف العائلــة أنهــا حاولت بكل 
الوسائل المتاحة تقديم طلب لعلاجه، 
بــاءت  المحــاولات  جميــع  أن  إلا 
بالفشــل، فيما تــؤدي حالة الطوارئ 
المســتمرة داخل السجون منذ اندلاع 
الحــرب إلى بطء الإجراءات، الأمر 
الذي يهدد بتفاقم وضعه الصحي مع 

مرور الوقت.
وفي قســمه بســجن نفحــة، لا يملك 
الأســير أبو تيــم ســوى قطعتين من 
للأســرى  يسُــمح  فيمــا  الملابــس، 
بالخروج إلى “الفورة” يومًا بعد يوم، 

وقــد يحُرم القســم بأكملــه منها عند 
فرض أي عقوبة جماعية أو في حال 

وقوع أي حدث داخل السجن.
واعتقُل الأســير معاذ أبــو تيم خلال 
العــدوان علــى قطــاع غــزة عــام 
 ،27/7/2014 بتاريــخ   ،2014
وصدر بحقه حكم بالســجن لمدة 13 
عامًا ونصف. وخلال سنوات اعتقاله 
حصل علــى درجتــي البكالوريوس 
في الخدمــة الاجتماعيــة من جامعة 
القدس، والعلاقات العامة من جامعة 
الأمة، كما أنهى المساقات الأكاديمية 

لدرجة الماجستير في أصول التربية 
والحضــارة، إلا أنــه لــم يتمكن من 
إنجاز رســالته بســبب الحرب، بعد 
أن صــادر الاحتلال كتب الأســرى 
وأوراقهــم التعليمية، وســلبهم كثيرًا 
من الإنجــازات والحقــوق التعليمية 

التي حققتها الحركة الأسيرة.
ورغــم كل ذلــك، واصــل أبــو تيــم 
التمســك بطموحه، وجعل من القرآن 
الكريم أنيسًــا له في محنته، حتى إنه 
ســرد القرآن كاملًًا في جلسة واحدة 

استغرقت نحو خمس ساعات..

بين الفقد والمرض.. معاذ أبو تيم يواجه السجن بأوجاع لا تنتهيبين الفقد والمرض.. معاذ أبو تيم يواجه السجن بأوجاع لا تنتهي
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 01  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

الأســرى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
والمحرريــن، في تقريرهــا الصادر 
اليــوم الأحد، عن اســتمرار تدهور 
والمعيشــية  الاعتقاليــة  الظــروف 
والصحيــة التــي يعيشــها الأســرى 
بســجن جانــوت، فــي ظــل تصاعد 
والتفتيــش،  القمــع  إجــراءات 
وســوء المعاملــة، والنقــص الحاد 
فــي الملابــس والطعام، إلــى جانب 
الإهمال الطبي الذي يطال الأســرى 

المرضى في سجون الاحتلال.  

ويقبع الأســير أســامة فتح الله الشني 
المعتقــل منــذ 20 تشــرين الثانــي 
2024 في ســجن »جانوت« حيث 
خضع للتحقيق في ســجن عوفر لمدة 
30 يومــاً، ثــم نقل إلى ســجن نفحة 
لمــدة 20 يوماً، ومن ثم إلى ســجن 
ريمون، واخيــر إلى جانوت ويعاني 
الأسير الشني من انزلاق غضروفي 
في الظهر، سبق أن خضع على إثره 
لعملية جراحية عام 2022. ويعاني 
حالياً من آلام شــديدة، وإهمال طبي 
متعمد من قبل إدارة مصلحة السجن 

التي ترفض إعطاءه اي مسكن.
وفيما يتعلق بأوضاع الســجن كشف 
الشــني لمحامــي الهيئــة عن ســوء 
تعامل الســجانين معهم، واســتمرار 
التفتيشــات بصــورة شــبه يوميــة، 
فــي ظــل نقــص فــي المســتلزمات 
الشخصية. أما الطعام فنوعيته سيئة، 
لافتــاً إلى أن عدداً من الأســرى في 
القســم يعانــون مــن نقص حــاد في 
التغذيــة انعكــس بصــورة واضحة 
على أوزانهم حيث فقد الأسير الشني 
35 كيلوغرامــاً مــن وزنــه خــال 

فترة اعتقاله  كما أنه لا يملك ســوى 
غيارين من الملابس، في حين يعاني 
الأسرى في القسم، بصورة عامة من 

نقص في الملابس الداخلية
وفيما يتعلق بـ«الفورة«، تصل تقريبا 
لســاعة يومياً، إلا أن مواعيدها غير 
منتظمة ومتفاوتة، وتتأثر بالعقوبات 

التي تفرضها إدارة السجن
الأســير قســام عبــد الكريم شــبلي، 
المعتقل منذ 26 آب 2019، لازالا 
موقوفــا وتنقــل بيــن مركــز تحقيق 
المسكوبية، حيث مكث 78 يوماً، ثم 
نقل إلى ســجن عوفر لمدة شــهرين، 
ومنه إلى سجن نفحة حيث تعتبر هذه 
الزيــارة الاولى له منــذ بداية احداث 

السابع من اكتوبر 2023
ونوه شــبلي إلــى اســتمرارعمليات 
وأقســام  لغــرف  والاقتحــام  القمــع 
الأســرى، مشــيراً إلى أنه قبل ثلاثة 

أيام من الزيارة اي بتاريخ
 2026-9-4 اقتحمت وحدات من » 
المتسادا »واليمّاز« عدداً من الغرف 
مــن بينها الغرفة التــي يتواجد فيها، 
واعتــدت على الأســرى بالرصاص 
المطــاط وقنابل الغــاز والضرب ما 
أدى إلــى إصابــة أســيرين دون أن 

يعرف الأسرى أسباب القمع .
الأســير فادي أحمد أبو الرب معتقل 
منذ 21 آذار 2026، لازال موقوفا، 
أفاد في شــهادته خلال زيارة محامي 

الهيئة 
للاســتفزازات  يتعرضــون  أنهــم 
ظــل  فــي  المتواصلــة  والشــتائم 
اســتمرار القمــع والتفتيــش للغرف 

والأقسام.
وفيمــا يتعلق بالطعام، قال أبو الرب 

فقــدان  ان الأســرى يعانــون مــن 
اوزانهــم جــراء سياســة التجويــع 
الممنهج في ســجون الاحتلال حيث 

أنه فقد 15 كيلوغراماً من وزنه.
وفــي ذات الســياق يعانــي الأســير 
أشــرف محمد حســن الزغاري من 
مخيــم الدهيشــة، وهــو معتقــل منذ 
28 كانون الأول 2022، ولا زال 
موقوفــا، يعاني من إصابات ســابقة 
قبل الاعتقال، بينها إصابة بعيارات 
نارية في الركبتين اليمنى واليسرى، 
ولا تزال الشــظايا عالقة في جســده 
إضافــة لإصابــة في أذنه اليســرى 
نتيجــة عملية قمع تعــرض لها أثناء 
وجــوده في ســجن عوفــر قبل نحو 
عــام ونصــف، موضحاً أنــه يعاني 
منذ ذلك الوقت من آلام وضعف في 
الســمع وطنين في الرأس تزامنا مع 
إهمــال طبي متعمــد بحقه وأوضاع 
اعتقاليــة غاية في الســوء من حيث 
والقمــع  الشــخصية  المســتلزمات 

والإهانات وسوء الطعام.
أمــا الأســير أحمد مصطفــى بليدي 
من ســلفيت، المعتقل منذ 2 شــباط 
2025 إداري،  يعانــي من مرض 
السكابيوس، دون أن يتلقى أي دواء 
أومرهــم ما يزيــد من ســوء حالته 

الصحية .
لا تقتصــر معانــاة الأســرى علــى 
ظروف الاعتقال القاسية، وإنما تمتد 
إلى حرمانهم من احتياجات الإنسانية 
الأساســية ، في وقــت تتواصل فيه 
دون  والقمــع  الاقتحــام  عمليــات 
ســبب ما يزيد مــن معاناتهم خاصة 
المرضى منهم الذين يواجهون الألم 

والإهمال الطبي في آن واحد .

الأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعونالأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعون
 في ظروف اعتقالية صعبة في ظروف اعتقالية صعبة

حمّلت مؤسســات الأسرى سلطات 
الاحتــال المســؤولية الكاملة عن 
مصيــر الأســيرة الإدارية بشــرى 
الطويــل )33 عامًــا(، مــن مدينــة 
البيــرة، بعــد مــرور نحــو شــهر 
علــى عزلهــا فــي زنازين ســجن 
»نفي ترتســيا«، التــي نُقلت إليها 
فــي ســجن  العــزل  مــن زنازيــن 

»الدامون«.

وحــذّرت المؤسســات، فــي بيــان 
مشــترك صدر اليوم الأحد، من أن 
قضية الطويل تجسّــد مســارًا أوسع 
من التصعيد بحق الأسيرات، يجمع 
بيــن العــزل الممنهــج، وعمليــات 
القمع، وما وصفته بالجرائم الطبية، 
إلى جانب تفشّــي الأمــراض، التي 
قالت إنها تحوّلت إلى أداة للتعذيب.

وأوضحــت المؤسســات أن الطويل 
معتقلــة إداريًــا منــذ شــباط/فبراير 
مــن العام الجــاري، وأنها من أبرز 
الأســيرات اللواتي واجهن الاعتقال 
الســنوات  مــدار  علــى  الإداري 
الماضية. وهي ابنة المعتقل الإداري 
جمال الطويل، الذي أمضى سنوات 
في ســجون الاحتــال، في مســار 
قالت المؤسســات إنــه يعكس تحوّل 
تجربــة  إلــى  الإداري  الاعتقــال 
متكــررة تنتقــل من جيــل إلى آخر 

داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة.
بالإفــراج  المؤسســات  وطالبــت 
الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء 
عزلها، محذّرة من استمرار ظروف 

احتجازها.
وأكــدت المؤسســات أن اســتهداف 
الأســيرات بعمليات القمع يتصاعد، 

وفقًــا للبيان، بشــكل غير مســبوق 
منذ آذار/مارس 2026. واســتنادًا 
إلــى إفــادات أدلــى بهــا محامــون 
عقــب زياراتهم للأســيرات، تجُبر 
الأســيرات خــال هــذه العمليــات 
بطونهــن،  علــى  الاســتلقاء  علــى 
وتقُيدّ أيديهن إلــى الخلف، ويجُبرن 
على إبقاء رؤوســهن منخفضة، قبل 

إخراجهن إلى ساحة السجن.
وأضافــت المؤسســات أن عمليات 
ر كاملة فــي كل مرة،  القمــع تُصــوَّ
معتبــرةً أن ذلــك يضيف بُعــدًا من 
الخصوصيــة.  وانتهــاك  الإذلال 
وقالــت إن هــذه الممارســات تمثل 
واحــدًا مــن مئــات المشــاهد التــي 
تعكــس، بحســب البيــان، مســتوى 
التنكيل والتعذيــب الذي تتعرض له 

الأسيرات.

مؤسسات الأسرى تحمل الاحتلال مسؤولية مصير مؤسسات الأسرى تحمل الاحتلال مسؤولية مصير 
الأسيرة بشرى الطويل المعزولة منذ شهرالأسيرة بشرى الطويل المعزولة منذ شهر

في مستشــفى كمال عدوان، وســط 
حصــار امتــدّ ثمانين يومــاً، اعتُقل 
جهاد عفانة. لــم تكن مها العالول، 
زوجتــه، تعلم حينهــا أنّ ذلك اليوم 
ســيكون بدايــة رحلــة طويلــة من 
المفــروض،  والصمــت  الانتظــار 
ورحلة أخــرى موازية من الفقد لم 

تكتمل تفاصيلها إلا بعد أشهر.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

في اليوم نفسه الذي اعتقُل فيه جهاد، 
اعتُقــل أيضــاً والــد مهــا وأخوها، 
الصدفة القاسية أن الأب رأى جهاد 
هناك، معتقَــاً، دون أن يعرف أحد 
من العائلــة بعد أنّ زوج ابنته صار 
أسيراً ، حين أفُرج عن الأب والأخ 
الصغيــر، حمــل الأب الخبــر إلــى 
ابنته: “جهاد عند اليهود”، تقول مها 
إن تلك اللحظة، لحظة ســماع الخبر 
من فم أبيها، كانت الصدمة الأولى.

 

»الزوج هو الســند والظهر«، تقول 
مهــا. ومنــذ تلــك اللحظــة، وجدت 
نفســها تحمل مسؤولية ثقيلة وحيدة، 
مسؤولية بيت وأطفال، دون الظهر 

الذي اعتادت أن تستند إليه.
قبــل استشــهاد ابنهــا، كانــت هناك 
زيــارة مــن محاميــة دخلــت على 
جهاد فــي المعتقل، وعادت لتطمئن 
مهــا: “وضعه كويس، إن شــاء الله 
بيطلــع بعد فتــرة قريبــة”. لكن بين 
تلــك الزيارة ومــا بعدها، استُشــهد 
الابن، ولم يكــن جهاد يعرف. حين 
وصله الخبــر لاحقاً، كانت الصدمة 
لــه وحده، خلف الجــدران، بلا أحد 

يحتضنه.
بعد ثلاث عشــرة ســنة مــن انتظار 
مها، جــاء الابن الذكر وســط أربع 
بنات. فــرح جهاد به فرحــاً كبيراً، 
ورآه ســتة أشــهر قبــل أن تحُاصَر 
العائلة وتُضطر مهــا للابتعاد عنه. 

ثم استشُهد الطفل.
تقول مها إنها بقيت تفكر ماذا ستقول 
لأبيه، وهو في الســجن، خائفة جداً 
مــن ردة فعله. “رد فعله، الحمد لله، 
رغم أنها كانت صعبة عليه، إلا أني 
ارتحت لما عرف” – كأن معرفته، 
رغم قســوتها، كانت أخف من جهل 

يطول.
مــن الأســرى الذيــن أفُــرج عنهم، 
وصلــت أخبار جهــاد بطريقة غير 
مباشرة: كان يتحدث عن ابنه كثيراً، 
يقــول لرفاقه إنه حين يخرج ســيجد 
ابنــه قد كبر وأصبــح طوله. كان لا 
يزال، فــي حينها، لا يعرف أن ابنه 

لم يعد بينهم.
الآن، بعد ســنتين من الأســر، وبعد 
أن وصله خبر استشهاد ابنه، يحمل 
جهــاد فقــداً مضاعفاً: فقــد الحرية، 
وفقد الابن الذي كان ينتظر أن يراه 

يكبر.
تصف مها ما وصلها من أخبار عن 
وضع زوجها الصحي: خسر عشرة 
كيلوغرامــات مــن وزنــه، يعانــي 
من ألم شــديد فــي أســنانه ورجله، 
والطعام في المعتقل ســيئ. وصلها 
أن الاحتــال يرفــض معالجتــه. لا 
علاج، لا استجابة، فقط إهمال طبي 
ممنهج يتكرر في شــهادات أســرى 

كثيرين قبله.
تختم مهــا شــهادتها بجملة تختصر 
كل ما سبق: “كان مريحني من تعب 
الحيــاة، ولما اتأســر حســيت بتعب 
الحياة. مســتعدة أتحمّــل تعب الحياة 

بس يروح”.
جملة بسيطة، لكنها تحمل ثقل امرأة 
حملت بيتاً وأطفــالًا وحيدة، وفقدت 
ابنــاً، وتنتظــر زوجاً غائبــاً يذوب 
جســده خلــف القضبــان، وهــي لا 

تطلب سوى أن يعود.

زوجة الأسير جهاد عفانة بين فقد الابن زوجة الأسير جهاد عفانة بين فقد الابن 
وقسوة الاعتقالوقسوة الاعتقال
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 01  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى 
إن ســلطات الاحتلال صعّدت، بشكل 
خطيــر، منــذ حــرب الإبــادة علــى 
قطــاع غــزة، اســتهداف الأطفــال 
الفلســطينيين بالاعتقــال والتنكيل، 
حيــث بلغت حــالات الاعتقــال بين 
القاصرين نحو 2000 حالة، بينهم 
أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 

سنوات.

وأكــد مركــز فلســطين أن قــوات 
الاحتــال تتعمد اســتهداف الأطفال 
الفلسطينيين بشكل مقصود وممنهج، 
وبضــوء أخضــر مــن المســتويين 
إلــى  مشــيراً  والسياســي،  الأمنــي 
أنهــا أقدمــت على اعتقال عشــرات 
الآلاف منهم منذ احتلالها الأراضي 
الفلســطينية، فيمــا تصاعــدت هــذه 
السياســة منــذ الســابع مــن أكتوبر 
2023، مع مضاعفة جرائم التنكيل 
والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي 

بحقهم بشكل غير مسبوق.
وأشــار المركــز إلــى أن الاحتلال 
لا يــزال يعتقــل في ســجونه 370 
طفلًا قاصراً، ترتكــب بحقهم، وفق 
المركــز، مختلــف أشــكال التعذيب 
أبســط  مــن  والحرمــان  والتنكيــل 
الحقوق الأساسية، بينهم 185 طفلًا 
محكومون بأحكام فعلية، و90 طفلًا 
يخضعــون للاعتقــال الإداري دون 
تهمة، فيما ينتظر الباقون المحاكمة.

ويتــوزع الأطفــال المعتقلــون على 
أقسام القاصرين في سجني »مجدو« 
و»عوفر«، إضافة إلى عدد آخر في 

مراكز التوقيف.
وأضاف المركز أن أصغر المعتقلين 
طفل رضيــع لا يتجاوز عمره عاماً 
واحداً، أنجبته والدته الأسيرة تهاني 
ســمحان داخل الســجن في سبتمبر/
أيلول 2025، موضحاً أنها اعتُقلت 
وهــي حامــل، ورفــض الاحتــال 
إطلاق سراحها، قبل أن تضع طفلها 
وحيدة، دون الســماح لأي من ذويها 

بمرافقتها أثناء الولادة.

طرق اعتقال عنيفة

وبيـّـن مركــز فلســطين أن اعتقــال 
الأطفــال يتــم، وفق إفادتــه، بطرق 
همجيــة، من خــال اقتحــام منازل 
عائلاتهم بعد منتصف الليل، وتحطيم 
محتوياتهــا وإرعــاب أفرادهــا، ثم 
نقــل الأطفــال بطريقــة عنيفــة إلى 
الآليات العسكرية، والاعتداء عليهم 
بالضــرب قبــل نقلهــم إلــى مراكز 
التحقيــق والتوقيــف، التــي تفتقــد، 
بحســب المركز، إلى أبسط مقومات 
الحياة، ويمارس فيها بحقهم مختلف 

أشكال التعذيب والتنكيل والإذلال.

وأشــار إلــى أن الاحتــال يعتقــل 
الحواجــز  عنــد  أيضــاً  الأطفــال 
العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة 
الغربية المحتلة، وخلال ذهابهم إلى 
المــدارس وعودتهم منهــا، أو أثناء 

لعبهم بالقرب من منازلهم.
المعتقليــن  الأطفــال  أن  وأضــاف 
يتعرضــون، فــي مختلــف عمليات 
الاعتقال، لشكل واحد على الأقل من 
أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، 
حتــى أولئك الذيــن يتــم احتجازهم 
لســاعات أو أيــام قليلة، مشــيراً إلى 
إخضاعهــم للتحقيــق الميدانــي قبل 
نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف.

تشديد الإجراءات بحق القاصرين

وكشــف مركز فلسطين أن الاحتلال 
عمد خلال السنوات الخمس الأخيرة 
إلى سنّ العديد من القرارات وإدخال 
تعديــات على قرارات ســابقة، قال 
إنها تهدف فــي محصلتها إلى زيادة 
فترات اعتقــال الأطفال، ومضاعفة 
وســائل التعذيــب بحقهم، وتســهيل 
ومعاقبتهــم  اعتقالهــم  إجــراءات 
والانتقــام منهم، إضافة إلى تشــديد 

الأحكام الصادرة بحقهم.
كما صعّد الاحتــال، وفق المركز، 
مــن اللجــوء إلــى إصــدار أوامــر 
الاعتقــال الإداري بحق القاصرين، 
دون تهــم، معتبــراً أن ذلــك يعكس 
سياســة تهدف إلى اعتقال أكبر عدد 
مــن الأطفــال دون قضايــا أو أدلــة 

إدانة.
وقــال المركــز إن الاحتــال يعتقل 
نحو 90 طفلًا تحت قانون الاعتقال 

الإداري.

ظروف احتجاز وانتشار الأمراض

أن  إلــى  فلســطين  مركــز  وأشــار 
الاحتــال يواصل، وفــق ما أورده، 
مخالفــة مبادئ وقيم حقوق الإنســان 
التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية 
حقوق الأســرى القاصريــن، والتي 

تحظر تعرضهم للتعذيب أو المعاملة 
القاســية والمهينــة، معتبــراً أن هذه 
الممارسات ترقى إلى جرائم حرب.

وقال إن الأطفال الأسرى في سجون 
لإجــراءات  يتعرضــون  الاحتــال 
انتقاميــة متعددة، أبرزهــا الحرمان 
من الزيارة، وتكثيف عمليات اقتحام 
وتفتيــش غرفهم وأقســامهم من قبل 
الوحــدات الخاصــة، التــي يحمّلهــا 
المركــز مســؤولية الاعتــداء عليهم 
ورشــهم بالغــاز وتفتيــش غرفهــم 

وتخريب أغراضهم الشخصية.
وأضــاف أن الأطفــال يحُتجــزون 
في أقســام وغــرف لا تصلح للحياة 
الآدميــة، ولا تتوفر فيها أدنى ســبل 
المعيشــة المناســبة أو الحــد الأدنى 
من الشــروط الصحية، الأمر الذي 
يهيــئ، بحســب المركز، لانتشــار 
ســيما  ولا  والأوبئــة،  الأمــراض 
في ظــل الاكتظــاظ داخــل الغرف 

والزنازين.
مــن  العشــرات  أن  وأوضــح 
الأطفــال أصيبــوا بمــرض الجرب 
)الســكابيوس(، وفق المركز، نتيجة 
عــدم توفــر أدوات النظافــة، وعدم 
الســماح لهــم بالاســتحمام، ونقص 
الميــاه، وعــدم عــزل المصابيــن، 
بالتزامــن مــع مــا وصفــه المركز 
باســتمرار جريمة الإهمــال الطبي 

بحقهم.

مطالبات دولية

وجــدد مركــز فلســطين لدراســات 
الأسرى مطالبته المؤسسات الدولية 
المعنيــة بقضايا الأطفــال بالوقوف 
أطفــال  تجــاه  مســؤولياتها  عنــد 
فلســطين، وإدانــة مــا يتعرضــون 
والضغــط  انتهــاكات،  مــن  لــه 
لإلــزام الاحتلال بتطبيــق المواثيق 
بالأطفــال،  الخاصــة  والاتفاقيــات 
وتحديداً اتفاقيــة حقوق الطفل، التي 
شددت على ضرورة توفير الحماية 
للأطفــال، وضمــان فــرص نموهم 

ونمائهم بشكل سليم وآمن. 2026
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فــي الوقــت الــذي تتغنى فيــه دول 
العالــم بشــعارات حقــوق الإنســان 
والعدالــة وســيادة القانون، يواصل 
الأســرى الفلســطينيون في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي خوض معركة 
يومية قاســية من أجــل البقاء، في 
مواجهة منظومة عقابية تتسع يوماً 
بعد يوم، وتتجــاوز حدود الاحتجاز 
إلى ممارساتٍ تمسّ جوهر الكرامة 
الإنســانية وحق الإنسان في الحياة 

والأمان.

 
بقلــم: ســامي إبراهيــم فــودة )أبو 

الأديب(

ومع تصاعــد التقارير والشــهادات 
الحقوقية التي تتحدث عن اســتخدام 
الرصاص المطاطي داخل السجون 
بحق الأســرى الفلسطينيين، تتكشف 
صورة أكثر قتامــة لواقع الاعتقال، 
حيــث تحوّلت هذه الوســيلة إلى أداة 
عقاب ممنهجة تسُــتخدم ضد أسرى 
عُــزّل لا يملكــون ســوى إرادتهــم 
هــذه  أســفرت  فقــد  وصمودهــم. 
الممارســات عــن إصابة عشــرات 
الأسرى بجروح متفاوتة الخطورة، 
بعضها اســتدعى عمليــات جراحية 
عاجلــة، فيمــا واجه آخــرون خطر 

فقدان أطرافهــم أو الإصابة بعاهات 
دائمة سترافقهم مدى الحياة.

لا  الممارســات  هــذه  خطــورة  إن 
تكمن في حجم الإصابات الجســدية 
فحســب، بل في الدلالات الأخلاقية 
فحيــن  تحملهــا.  التــي  والقانونيــة 
يسُــتخدم الرصــاص داخــل أماكن 
الاحتجــاز ضد أشــخاص مجردين 
من وســائل الدفاع عن أنفسهم، فإن 
الأمــر يتجــاوز مفهــوم الإجراءات 
الأمنيــة ليصبــح شــكلًا من أشــكال 
الممنهج،  العقاب الجماعي والتنكيل 
فــي انتهــاك صــارخ لــكل القواعد 
والمواثيــق الدولية التي تنظم معاملة 

الأسرى والمعتقلين.
وليــس الرصاص المطاطي ســوى 
حلقــة جديــدة في سلســلة طويلة من 
الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى 
الفلســطينيون منــذ ســنوات. فهناك 
التعذيــب الجســدي والنفســي الذي 
يترك ندوباً لا تمحوها الأيام، وهناك 
سياســة التجويــع التي تحــوّل لقمة 
الخبــز إلى حلــم يومــي، والإهمال 
الطبــي الــذي يحــرم المرضى من 
حقهم الطبيعي فــي العلاج، والعزل 
الانفــرادي الذي يحــاول قتل الروح 
عبر العزلة والحرمان من التواصل 

الإنساني.
وفــي كل مــرة تغُلــق فيهــا أبــواب 
الزنازيــن، تبدأ حكايــات أخرى من 
المعاناة لا تصل تفاصيلها إلى الرأي 
العام إلا بعد حين. أســرى يواجهون 
المــرض بلا دواء، وآخرون ينامون 
على آلامهم في انتظار زيارة طبيب 
قــد لا تأتــي، فيمــا يعيــش كثيرون 
تحت وطأة القلق الدائم والخوف من 
اقتحامات السجانين وإجراءات القمع 

والعقاب.
الأســرى  يواصــل  ذلــك،  ورغــم 

مــن  واحــدة  كتابــة  الفلســطينيون 
أكثــر صفحات الصمود إشــراقاً في 
التاريخ الفلسطيني المعاصر. فخلف 
الجدران العالية والأســاك الشائكة، 
حيــث يحــاول الســجّان أن يصنــع 
اليــأس، يولــد كل يوم نمــوذج جديد 
للإرادة والتحدي والإيمان بالحرية. 
لقد أدرك الأســرى منذ زمن بعيد أن 
الاحتلال يســتطيع أن يســلب الجسد 
حريتــه، لكنه عاجز عــن مصادرة 
الإنســان  إرادة  كســر  أو  الكرامــة 

المؤمن بحقه.
إن اســتمرار هــذه الانتهاكات يضع 
المجتمع الدولــي أمام اختبار حقيقي 
لمصداقيــة منظومة حقوق الإنســان 
والاتفاقيــات  فالقوانيــن  العالميــة. 
لا تكتســب قيمتهــا مــن نصوصهــا 
المكتوبة، بل من قدرتها على حماية 
الضحايــا ومحاســبة المعتديــن. أما 
الاكتفاء ببيانــات القلق والإدانة، فقد 
أثبت مراراً أنه غير قادر على وقف 

الانتهاكات أو ردع مرتكبيها.
ومن هنــا تبرز الحاجــة الملحة إلى 
تحــرك دولي جــاد وفاعــل يضمن 
حماية الأســرى الفلسطينيين، ويفتح 
تحقيقــات مســتقلة فــي الانتهــاكات 
ويحاســب  بحقهــم،  المرتكبــة 
المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي 
الإنســاني واتفاقيات حقوق الإنسان. 
فالعدالة لا يجــوز أن تكون انتقائية، 
والكرامة الإنســانية لا تقُاس بجنسية 

الضحية أو هويتها السياسية.
الفلســطينيين  الأســرى  قضيــة  إن 
ليســت قضيــة فئــة معزولــة خلف 
القضبان، بــل قضية شــعب بأكمله 
مــا زال يناضــل من أجــل حقه في 
الحرية والكرامة. وســتبقى أصوات 
الأســرى، رغم الجدران والأسلاك 
والأقفال، شاهدة على حقيقة المعاناة، 
وعلى قدرة الإنسان الفلسطيني على 

الصمود في وجه القهر والظلم.
وســيأتي اليوم الذي تفُتح فيه أبواب 
الســجون، ويخــرج الأســرى إلــى 
فضاء الحرية مرفوعي الرأس، كما 
خــرج مــن قبلهــم آلاف المناضلين 
عبــر التاريخ، لتبقــى الحقيقة أقوى 
مــن الســجن، والكرامــة أعظم من 
الرصاص، والإرادة الإنسانية أقوى 

من كل أدوات البطش والقمع.
فالأســرى الفلسطينيون ليسوا أرقاماً 
في سجلات الاعتقال، بل هم حراس 
الذاكرة الوطنية، وشــهود المرحلة، 
الفلســطيني  الصمــود  وعنــوان 
المتجدد. أمــا الرصاص الذي يطُلق 
داخــل الزنازيــن، فلــن ينجــح فــي 
إســكات صوت الحــق، ولن يحجب 
حقيقة أن الحرية كانت وستبقى أقوى 

من السجان، وأبقى من القضبان.

حين يطلق السجان النار على الكرامة...حين يطلق السجان النار على الكرامة...
  الأسرى الفلسطينيون في مواجهة آلة القمعالأسرى الفلسطينيون في مواجهة آلة القمع
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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أفــاد عــدد مــن الأســرى في ســجن 
النقــب الصحراوي، خــال زيارة قام 
بهــا الطاقــم القانوني لهيئة شــؤون 
باســتمرار  والمحرريــن،  الأســرى 
التنكيليــة  الإجــراءات  وتصاعــد 
والتضييقات المفروضة على الأسرى 
داخل الأقسام، في ظل ظروف اعتقال 

قاسية تتفاقم بصورة متواصلة.
ووفقاً لإفادات الأســرى، تشهد أقسام 
الســجن اقتحامــات متكــررة من قبل 
وحــدات الاحتــال، يتخللهــا اقتحــام 
للغــرف والاعتــداء علــى الأســرى 
بالضرب، إلى جانب فرض إجراءات 
مشــددة تزيد من معاناتهم وتفاقم حالة 

التوتر داخل السجن.
كما نقل الأســرى معاناتهــم الصحية 

انتشــار  إلــى  مشــيرين  المتفاقمــة، 
الأمــراض الجلديــة، ومنهــا الجرب 
)الســكايبوس(، فــي ظل عــدم توفير 
العــاج والرعايــة الطبيــة اللازمة، 
الأمر الذي يترك المرضى يواجهون 
آلامهــم ومضاعفاتهــم الصحيــة دون 
استجابة طبية تتناسب مع احتياجاتهم.
وفي الجانب المعيشي، تحدث الأسرى 
عن شــح واضح في المــواد الغذائية، 
الكميــة  وعــدم كفايتهــا مــن حيــث 
والنوعية، إلى جانب النقص في مواد 
النظافة الأساســية، بما يفاقم الظروف 
الصحية والبيئية داخل الأقسام، ويزيد 

من احتمالية انتشار الأمراض.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وتؤكــد 
والمحررين أن هــذه الإفادات تعكس 

اســتمرار سياســة التضييق والتنكيل 
بحــق الأســرى، وتحويــل ظــروف 
الاعتقال إلى بيئة قاسية تهدد صحتهم 
وســامتهم، في ظــل تراجع مقومات 
الحيــاة الأساســية وغيــاب الرعايــة 

الطبية الكافية.
وتحمــل الهيئــة ســلطات الاحتــال 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأسرى 
وصحتهم، وتطالب المؤسسات الدولية 
اللجنــة  مقدمتهــا  وفــي  والحقوقيــة، 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، بتحمــل 
والإنســانية،  القانونيــة  مســؤولياتها 
والعمل الجــاد والفعلي لضمان حماية 
الأســرى والاطــاع المباشــر علــى 

أوضاعهم داخل السجون.

مرفق الاسرى التي تمت زيارتهم : 

1.  الأسيرعهد محمد سلمان 
2.  الأســير محمــد عبــد الرحمــن 

فاخوري 
3.  الأسير محمد مراد عارضة 

4.  الأسير سامر طارق العيساوي 
5.  الأسير مدحت طارق العيساوي 

6.  الأسير بلال عدنان أبو نوفل
7.  الأسير يوسف محمد نجار 

8.  الأسير جهاد عيد عفانة

تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجن 
النقب الصحراويالنقب الصحراوي

افادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
بتدهــور الأوضــاع الصحيــة والإنســانية 
لثلاثــة أســرى فلســطينيين فــي ســجن 
عوفــر، بينهــم أســير مســن يعانــي من 
أمــراض مزمنة وآثار اعتــداء تعرض له 
أثناء اعتقاله، وذلك وفق إفادات الأســرى 

وشهادات أسرى مفرج عنهم.
قــوات الاحتــال  الهيئــة أن  وأوضحــت 
اعتقلت الأســير ماهر رزق عبد النعســان 
)60 عامــاً(، من قرية المغيــر / محافظة 
رام الله، فــي الســادس مــن تموز/يوليــو 
2026، عند الســاعة الواحــدة ظهراً، من 
داخــل مركبته على حاجز طيار في منطقة 
عيــن ســينيا، قبــل أن ينقطــع الاتصال به 

لساعات، ويتبين لاحقاً أنه معتقل.
ووفقاً لشــهادات أســرى مفرج عنهم التقوا 
بــه، تعــرض النعســان خــال اعتقالــه، 
للضرب المبرح والاحتجاز لساعات تحت 
أشعة الشــمس، إضافة إلى إطفاء السجائر 
على جســده. كمــا صــودرت مركبته لمدة 
شــخصية  أوراق  واحتجُــزت  أســبوع، 

وهويات وملكيات أراض كانت بحوزته.

النعســان مــن  يعانــي  الهيئــة،  وبحســب 
أمــراض مزمنــة تفاقمــت نتيجــة ظروف 
الاعتقال والإهمال الطبي، من بينها انزلاق 
غضروفي في الفقرة الرابعة، وكان مقرراً 
أن يخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله. كما 
يعاني من التهاب في مفصل إحدى رجليه، 
ومشــاكل فــي القولــون وآلام فــي البطن، 
إلــى جانب آلام حادة ومســتمرة في الكتف 
والظهــر والصــدر، ناجمة عــن الاعتداء 
عليه أثناء الاعتقال، ولا تزال آثار الضرب 
ظاهرة على جسده، و ما يزيد من خطورة 
وضعــه الصحي أنــه لا يتلقى أي علاج و 

تتعمد ادارة السجن اهماله طبيا.
علمــا أن النعســان  عميد ســابق في جهاز 
الأمن الوقائي، يقضي شهره الثاني من أمر 
اعتقال إداري مدته أربعة أشــهر، وهو أب 

لثلاثة أبناء وأربع بنات.
وفــي إفادة أخرى، قالت الهيئة أن الأســير 
رفيــق رائــد رفيق قبــج )23 عامــاً( من 
مدينة البيرة، معتقل منذ 12 شباط/ فبراير 
2026، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري 

للمرة الثانية، مدة كل أمر أربعة أشهر.

وأوضحــت محاميــة الهيئــة أن قبج طالب 
جامعــي يــدرس الصيدلــة، وأن الاعتقال 
الأخيــر هو الثالث له خــال فترة الحرب. 
وكان قــد اعتقــل ســابقاً في آب/أغســطس 
2024، وأفُــرج عنــه في تشــرين الأول/
أكتوبر 2025 بعد أن أمضى فترة اعتقاله 

في سجن جلبوع.
و يعانــي قبج من ارتفاع في نبضات القلب 
منــذ ما قبــل اعتقالــه، ويحتاج إلــى دواء 
لتنظيمهــا، كما يعانــي من مرض الجرب) 
ســكابيوس( ، الذي انتشــر في كامل القسم 

نتيجة انعدام النظافة.
كمــا أفــادت الهيئــة بأن الأســير علي عبد 
عيــد برغوثــي، من بلدة بيــت ريما قضاء 
رام الله، معتقــل منــذ 15 كانــون الأول/
ديســمبر 2025، وقــد أمضى حتى تاريخ 
إعداد الإفادة تســعة أشهر في الاعتقال، و 

لا يعاني من أمراض صحية .
وأشــار البرغوثي أن الأسرى لا يتمكنون 
من تغيير ملابسهم بانتظام، وأنهم يغسلونها 
خلال فترة الفورة دون مواد تنظيف، بسبب 
عدم كفاية الكميات المقدمة لجميع الأسرى 
في الغرفة الواحدة، إلى جانب شح الملابس 

الداخلية، ما يساهم في انتشار الجرب.
وأضــاف أن القمع داخل القســم يتكرر في 
فترات محــددة، من خلال اقتحــام الغرف 
والتفتيــش والعبــث بمحتويــات الأســرى 
إدارة  تتعمــد  فيمــا  بعضهــا،  ومصــادرة 
السجن منع الأسرى من أداء الصلاة بشكل 

جماعي، وتعاقب من يتولى الإمامة.
وطالبــت الهيئة بضــرورة التدخل العاجل 
لضمــان توفيــر الرعايــة الطبيــة اللازمة 
للأسرى، ولا سيما المرضى وكبار السن، 
ووقــف الاعتــداءات والإهمــال الطبــي، 
وتحســين الظروف الإنسانية داخل سجون 
الاحتــال، بما يكفل حقوق الأســرى وفق 

القواعد والمعايير الدولية و الانسانية.

أوضاع صحية وإنسانية صعبة لثلاثة أسرى في سجن عوفرأوضاع صحية وإنسانية صعبة لثلاثة أسرى في سجن عوفر

نحــو 90 أســيرة يواجهــن الإهمال 
الطبــي والتجويــع والقمــع والعزل.. 
بينهن حوامل ومريضات وقاصرتان 
الاحتياجــات  ذوات  مــن  ومســنّة 

الصحية الخاصة.

تقرير مكتب إعلام الأسرى

“الدامــون”،  ســجن  جــدران  خلــف 
الأســيرات  معانــاة  تتواصــل 
الفلســطينيات في ظل ظروف اعتقال 
قاســية، تتداخل فيها قســوة الاحتجاز 
مع الإهمال الطبــي والتجويع والقمع 
المتكــرر، والحرمــان مــن الحقــوق 
الأساسية والعبادات، إلى جانب العزل 

والقيود المفروضة عليهن.
وتشــير المعطيات التي يســتعرضها 
مكتــب إعــام الأســرى إلــى وجود 
نحو 90 أســيرة في سجن “الدامون”، 
بينهــن حالات إنســانية وصحية بالغة 
الخطــورة، تشــمل ثــاث أســيرات 
الأســيرات  مــن  وعــددًا  حوامــل، 
المصابــات بأمــراض خطيــرة، إلى 
جانــب أســيرة مــن ذوات الإعاقــة، 
وأخــرى مســنةّ تعانــي مــن مرض 
الزهايمر، وقاصرتين محتجزتين في 

غرفة معزولة عن باقي الأسيرات.
ثلاث أسيرات حوامل خلف القضبان

تقبــع فــي ســجن “الدامــون” ثــاث 
أســيرات حوامــل، يواجهــن ظروف 
احتجــاز صعبة، وســط إهمــال طبي 
وحرمان من الرعاية الصحية اللازمة 

التي تفرضها حالات الحمل.

ومن بينهن:

دانا عناد جودة )35 عامًا( من نابلس، 
حامل في شهرها السادس، معتقلة منذ 
19/4/2026، وقــد حوّلها الاحتلال 
إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
منار إبراهيــم كراجة )28 عامًا( من 
رام الله، حامل في شــهرها الســادس، 
معتقلة منذ 30/4/2026، وما تزال 

موقوفة.
براءة بســام حســني أبــو خديجة من 
طولكــرم، حامل في شــهرها الرابع، 

معتقلــة منــذ 26/8/2026، وتواجه 
إهمــالًًا طبيًا متعمــدًا، وفق المعطيات 

الواردة.
وتثيــر أوضــاع الأســيرات الحوامل 
مخاوف جديــة على صحتهن وصحة 
أجنتهــن، في ظل حاجتهن إلى متابعة 
صحيــة  ورعايــة  منتظمــة،  طبيــة 
وغذائية تتناسب مع احتياجات الحمل.

المــرض  مواجهــة  فــي  أســيرات 
والإهمال

تواجه عــدد من الأســيرات أوضاعًا 
صحيــة خطيــرة، في ظل عــدم توفر 
الرعايــة الطبيــة الكافيــة، ومــن بين 

الحالات:

فداء عساف، المصابة بالسرطان.

سهير زعاقيق، المصابة بالسرطان.
عبير عــودة، التي تعاني من أمراض 

معقدة في الجهاز الهضمي.
ويؤكــد مكتــب إعــام الأســرى أن 
الأسيرات المريضات يواجهن ظروفًا 
صحيــة صعبــة، فــي ظــل الإهمال 
الطبــي وعدم توفير الرعاية اللازمة، 
بما يزيد من معاناتهن ويرفع مخاطر 

تدهور أوضاعهن الصحية.

الإعاقة وكبر السن

تحتاج بعض الأســيرات إلــى رعاية 
صحية وإنســانية خاصــة، نظرًا إلى 

حالتهن الصحية والعمرية.
فالأســيرة فردوس طناطرة تعاني من 
إعاقــة، فيما تعاني الأســيرة المســنةّ 
ســلوى غوادة من مــرض الزهايمر، 
ولا تــزالان قيــد الاحتجــاز، في ظل 
ظروف قاســية تزيد من صعوبة تلبية 

احتياجاتهما الخاصة.

قاصرتان خلف العزل

يحتجــز الاحتــال القاصرتيــن عــا 
قطيشــات وندى بني عــودة في غرفة 

معزولة عن باقي الأسيرات.

ويضاعــف هــذا الوضــع مــن وطأة 
القاصرتيــن،  علــى  الاحتجــاز 
ويحرمهمــا مــن البيئــة الداعمة التي 
تحتــاج إليهــا الفتيــات في مثــل هذه 
الظــروف، كمــا يزيد مــن الضغوط 
النفســية والاجتماعيــة المترتبة على 

الاعتقال والعزل.

“الدامون”.. ظروف قاســية تتســع 
فيها دائرة المعاناة

لا تقتصر معاناة الأســيرات في سجن 
“الدامون” على الاعتقال بحد ذاته، بل 
تترافــق، وفق المعطيات التي أوردها 
مكتب إعلام الأســرى، مــع التجويع 
والإهمــال الطبــي والقمــع المتكــرر 
والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية 
ظــروف  جانــب  إلــى  والعبــادات، 

الاحتجاز القاسية.
وتتضاعف وطــأة هذه الظروف على 
الفئات الأكثر هشاشــة، وفي مقدمتهن 
الحوامــل والمريضــات والقاصرات 
والمســنات وذوات الإعاقــة، اللواتي 
يحتجن إلى رعاية وحماية مضاعفة.

مسؤولية حقوقية عاجلة

يحمّل مكتب إعلام الأســرى سلطات 
المســؤولية عــن ســامة  الاحتــال 
الأســيرات الفلســطينيات، ولا ســيما 
الحوامــل والمريضــات والقاصرات 
والمســنات وذوات الإعاقــة، ويدعو 
والإنســانية  الحقوقيــة  المؤسســات 
الدوليــة إلى التحــرك العاجل لمتابعة 
أوضاعهــن، وضمان حصولهن على 

الرعاية الصحية والحماية اللازمة.
وفي “الدامون”، تتعدد صور المعاناة 
خلف القضبان؛ ثلاث أسيرات يحملن 
أجنــة، ومريضات يواجهــن أمراضًا 
خطيــرة، وقاصرتــان خلــف العزل، 
وأســيرة تعانــي من إعاقــة، وأخرى 
مســنةّ تواجه مــرض الزهايمر، فيما 
تتواصل ظــروف الاحتجاز القاســية 
التــي تزيــد مــن هشاشــة أوضاعهن 
وتضاعف الحاجة إلى تحرك حقوقي 

عاجل.

خلف القضبان بلا رحمة.. أسيرات فلسطينياتخلف القضبان بلا رحمة.. أسيرات فلسطينيات
 في سجن “الدامون” في سجن “الدامون”
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ

بلواعر رضا عبد الرؤوف
محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04
المحكمة الجديدة

الهاتف:039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

المادة 750,749, 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

لفائــدة زبيــري عمــر مــن مواليــد 1977/06/19 بالمســيلة ابــن خميســي وزيــري عيــدة الســاكن 12 
شــارع شكســبير المراديــة ولايــة الجزائــر بواســطة الاســتاذ بوزيــدي عــادل والمتخــذ مــن مكتبنــا عنوانــا 
مختــارا للتنفيــذ نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس 
قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا حــي 5 جويليــة شــارع P رقــم 04 بــرج بوعريريــج و الموقــع 

أدنــاه
بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن ادنــاه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2021/07/22 ابــداع رقــم 21/136 جــدول رقــم 

21/79 .- طبقــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ام ا
بنــاءا علــى عقــد وديعــة محــرر بمكتــب التوثيــق للاســتاذة فــراغ عطــوي خدوجــة الكائــن بـــ 07 شــارع 
محمــد ماتيبــان الينابيــع بئــر مــراد رايــس الجزائــري بتاريــخ 15 و 2017/03/19 فهــرس 2017/86 

والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة بتاريــخ 2019/03/04.
ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــن الصــادر عــن رئي ــار المدي ــى عق ــر حجــز عل ــى ام ــاءا عل بن

-  2021/03/21 تحــت رقــم21/980
ــق  ــن طاب ــون م ــة ســكنية تتك ــي بناي ــة مشــاعة بـــ )144/14( جــزء( ف ــوق عقاري ــار: حق ــن العق تعيي
أرضــي بــه حمــام و مــرآب درج ســالم ومرحــاض تقــع بتجزئــة نويــوة بلديــة بــرج بوعريريــج 
مســاحتها الاجماليــة 319م2 تشــكل قســم 44 مجموعــة ملكيــة رقــم 378 مــن مخطــط مســح الأراضــي 

ــج - ــرج بوعريري ــة ب لبلدي
ــاعة  ــى الس ــوم 2026/10/13 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــه ت ــور : بأن ــن للجمه نعل

ــج ــرج بوعريري ــة ب ــة محكم ــوع العقاري ــة البي ــا بقاع ــر صباح ــة عش 11:00 الحادي
ــتاذ  ــب الاس ــع يرجــى الاتصــال بمكت ــة شــروط البي ــى قائم ــر وللاطــاع عل ــات أكث ملاحظــة: لمعلوم

ــدون اعــاه . ــوان الم ــه بالعن ــن بمكتب ــي الكائ ــرؤوف محضــر قضائ ــد ال بلواعــر رضــا عب
المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل

 محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج

رقم الهاتف : 039.68.06.12
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني

على أن يكون البيع بأعلى عرض
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـــس قضــاء برج 

بـوعريريـج
الكائــــن مكتبـــــه بالعنــــوان أعــــاه والمــوقــــع أدنـــــاه  بصفتنــا مصفــي مكتــب الأســتاذ خــاف عبــد 
الله محضــر قضائــي بموجــب قــرار الغرفةالجهويــة للمحضريــن القضائيينناحيــة الشــرق المــؤرخ فــي 

ــم 23/25 12/11/2025 رق
بموجــب الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم 
 01700/23 الفهــرس:  رقــم   05208/22 الجــدول:  رقــم   02/04/2023 المدنيبتاريــخ 
ــخ  ــة بتاري ــة المدني ــج الغرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرار الصــادر عــن مجل ــدل  بالق ــد والمع المؤي
07/10/2023 رقــم الجــدول : 01168/23 رقــم الفهــرس : 01700/23 الممهــور بالصيغــة 

.  1518/2023  : تحــت رقــم   26/10/2023  : فــي  المؤرخــة  التنفيذيــة  
ــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة  ــوك للمدي ــار ممل ــى عق ــذي عل ــع الحجــز التنفي بمقتضــى أمــر بتوقي
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 15/04/202 تحــت رقــم 1449/24علىحقــوق عقاريــة مقــدرة بـــ 01/05 
ــة 54  ــد المؤمــن تنتمــي قســم 043 مجموعــة ملكي ــع بحــي عب ــي قطعــة شــاغرة تق ــى الشــياع ف عل

ــع . ــر مرب مســاحتها 124.00 مت
- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر ب:1.983.981.60 دج )مليون وتســعمائة 

وثلاثــة وثمانــون الــف و تســعمائة و واحــد وثمانــون دينــار جزائــري وســتون ســنتيم(
-  بنــاء علــى الامــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المــؤرخ فــي 08/01/2025 تحــت 
ــة  ــا بقاع ــر صباح ــة عش ــاعة الحادي ــى الس ــوم 20/10/2026عل ــة لي ــم 0108/2025 والمؤجل رق

الجلســاترقم 02 بمقرمحكمــة 
ــع ثمــن :1/5  ــه المــزاد دف ــى الراســي علي ــى عــرض فعل ــع بأعل ــى أن يكــون البي ــرج بوعريريجعل ب
تســبيقا مــن ثمــن  رســو المــزاد  بالجلســة والمصاريــف  والحقــوق النســبية  كمــا عليــه إتمــام الثمــن 

خــال  08 أيــام بامانــة 
ضبــط المحكمــة أو بمكتــب المحضرالقضائــي كمــا يمكــن لــكل شــخص الإطــاع علــى قائمــة شــروط 
البيــع  بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر القضائــي الأســتاذ العســلة 

نبيــل الكائــن مكتبــه 
حي 05 جويلية نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج

برج بوعريريج في 29/09/2026
المحضر القضائي/ المصفي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: جيجل

بلدية : الأمير عبد القادر
***** وصل استلام التبليغ بتغيير

الهيئة التنفيدية  ****

طبقــا لاحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 06/12 
المــؤرخ فــي 18صفــر 1433 الموافــق ل12  ينايــر 
2012 المتعلــق بالجمعيــات، تــم  هــذا اليــوم 22ســبتمبر  
فــي   المؤرخــة  التعديــات  مذكــرة  إســتلام     2026
2026/01/27 المتعلقــة بتغييــر  تشــكيلة الهيئــة التنفيذيــة 

ــان.  ــة الرحم ــا هب ــماة:  آني ــة   المس ــة ثقافي لجمعي
 : بتاريــخ    2021/03  : رقــم  تحــت  -المســجلة 

.2021 /07 /29
ــد  - المقــر  : محــل الســيد بريغــن محمــد حــي ثانويــة عب

ــن باديــس - تاسوســت . ــد ب الحمي
يترأسها السيدة:  بريغن محمد .

وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار  وفقــا لاحــكام 
المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون الســالف الذكــر

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
ولاية : جيجل 
دائرة : الميلية 
بلدية  : الميلية 

مديرية التعمير والبناء والاشغال 
مصلحة التعمير والبناء 

مكتب متابعة ومراقبة التعمير 
رقم  1458 /2026

إعلان عن طلب شهادة الحيازة
بتاريخ 10/06/2026  السيد  :عيمون رفيق بن عبد الرحمان 

المولود بتاريخ :19/10/1976الميـــــــــــليــة  .
قــدم للبلديــة طلبــا للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة أرض شــاغرة  
صالحــة للبنــاء وغيــر فلاحيــة  ذات شــكل منتظــم  ، تقــع داخــل المحيــط 
ــة  ــادش – واد ادار  بلدي ــة تي ــمى :طب ــكان المس ــة بالم ــة الميلي ــي لبلدي العمران
الميليــة  ، ملــك خــاص غيــر موثــق ، تبلــغ مســاحتها الاجماليــة   214.39م2 

ــن :  ــا م يحده
- الشمال / عيمون عبد الرحمان 

- الشرق  / ممر 
-الجنوب/ نفس الحائز 
-الغرب / نفس الحائز 

ــس  ــس المجل ــيد / رئي ــى الس ــا ال ــادق عليه ــا مص ــل كتابي ــات ترس الاعتراض
الشــعبي البلــدي فــي مــدة لا تتعــدى شــهرين )2( ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا 

ــة .  ــة اليومي ــة الوطني ــي الصحاف الإعــان ف
الميلية في22-09-2026    

رئيس المجلس الشعبي البلدي بلدية الميلية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ

بلواعر رضا عبد الرؤوف
محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04
المحكمة الجديدة

الهاتف:039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

المادة 750,749, 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(
ــة  ــب فطيم ــن ولعاي ــة لحس ــارك ابن ــيدي امب ــد 1972/12/06 بس ــن موالي ــرة م ــي خي ــدة : زيان لفائ

ــج ــرج بوعريري ــم 05 ب ــق الأول رق ــارة ، الطاب ــش عم ــكن بلعم ــاع د 50 مس ــاكنة بقط الس
نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 

بوعريريــج الكائــن مكتبنــا حــي 5 جويليــة شــارع p رقــم 04 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدنــاه.
بمقتضى المواد 748 ، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن ادنــاه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2025/05/27 ابــداع رقــم : 25/186 جــدول 

رقــم 25/61 . طبقــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ام ا
ــم  ــرس رق ــم 21/00053 فه ــدول رق ــخ 2021/05/30 ج ــم الصــادر بتاري ــى 01 /الحك ــاءا عل بن
21/03461بــرج بوعريريــج قســم الجنــح والممهــور بالصيغــة التنفيذية المؤرخة فــي2022/05/22  

عــن محكمــة بــرج بوعريريــج
02/ امــر حجــز الصــادر بتاريــخ 2024/09/19 رقــم ترتيــب 24/3510 عــن محكمــة بــرج 

بوعريريــج
والمبلــغ عــن طريــق التعليــق طبقــا للمــادة 412 ق ا م ا والمســجل بمفتشــية التســجيل والطابــع ببــرج 
ــم  ــخ 2024/09/29 حج ــة بتاري ــة العقاري ــهر بالمحافظ ــخ 2024/09/26 والمش ــج بتاري بوعريري
36 رقــم 1027 تعييــن العقــار : حــق امتيــاز الممنــوح للمدينــة حناشــي ناديــة بنــت زواوي فــي قطعــة 
ارضيــة طبيعتهــا القانونيــة ملــك خــاص مســاحتها 22 ار 92 ســنتار ببلديــة الحماديــة تنتمــي للقســم 

03 مجموعــة ملكيــة 406 مركــز حســب تقريــر الخبــرة -
ــاعة  ــى الس ــوم 2026/10/20 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــه ت ــور بأن ــن للجمه نعل
11:00الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة البيــوع العقاريــة محكمــة بــرج بوعريريــج بعــد انقــاص العشــر .

ملاحظــة: المعلومــات أكثــر والاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الاســتاذ 
بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان المــدون اعــاه

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذة نويوة سمية

محضرة قضائية لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعر بريج
حي 05 جويلية 62 شارع س رقم 01 برج بوعريريج

  الهاتف: 039271330
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749,750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بنــاء علــى طلــب: بوغيــدة عاشــور المقــدم علــى المحجــور عليــه بوغيــدة مــروان 

العنــوان: حــي 1044 رقــم 16 ولايــة بــرج بوعريريــج.
ــس  ــيد رئي ــوال قاصــر الصــادرة عــن الس ــي أم بموجــب رخصــة بالتصــرف ف
ــخ 2026/06/24 تحــت  ــج بتاري ــرج بوعريري قســم شــؤون الأســرة محكمــة ب

ــم 26/863 رق
ــط  ــة ضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــم اي ــع ت ــروط البي ــة ش ــون قائم مضم
 26/194 رقــم  تحــت   2026/08/10 بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج  محكمــة 
والمتعلقــة بحقــوق عقاريــة مشــاعة مقــدرة بـــ 11/02 جــزء فــي العقــار المتمثــل 
فــي قطعــة أرض فلاحيــة الكائنــة بالمــكان المســمى عويــن زريقــة بلديــة مجانــة 

تنتمــي لقســم 36 مجموعــة ملكيــة 138 مســاحتها 15 ار.
الســعر الإفتتاحــي : قــدرت الحقــوق العقاريــة والمقــدرة بـــ : 11/02 جــزء فــي 
الشــياع حســب تقديــر الخبيــر أقمــوم كمــال بمبلــغ قــدره 1.363.636.36 دج 
مليــون وثلاثمائــة وثلاثــة وســتون الــف وســتمائة وســتة وثلاثــون دينــار وســتة 

وثلاثــون ســنتيم.
وقــد حــددت جلســة البيــع يــوم الثلاثــاء الموافــق لـــ 2026/10/20 علــى الســاعة 
الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج 
وذلــك بموجــب امــر صــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
2026/09/16 تحــت رقــم 26/03792 و لــكل الاســتعلامات يمكــن الاتصــال 
ــرج  ــة ب ــط محكم ــة ضب ــاه او بامان ــور اع ــة المذك ــرة القضائي ــب المحض بمكت

ــج. بوعريري
المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ

بلواعر رضا عبد الرؤوف
محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04
المحكمة الجديدة

الهاتف:039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

المادة 750,749, 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(
لفائــدة زبيــري عمــر مــن مواليــد 1977/06/19 بالمســيلة ابــن خميســي وزيــري عبــدة الســاكن 12 
ــا  ــن مكتبن ــذ م ــادل والمتخ ــدي ع ــتاذ بوزي ــر بواســطة الاس ــة الجزائ ــة ولاي ــبير المرادي ــارع شكس ش

عنوانــا مختــارا للتنفيــذ.
نحــن الأســتاذ: بلــوار رضــا عبــد الــرؤوف محضــر فضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 

ــم 04 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدن اه ــة شــارع P رق ــا فــي 5 جويلي ــج الكائــن مكتبن بوعريري
بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن ادنــاه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2021/07/22 ابــداع رقــم 21/136 جــدول 

رقــم 21/79 .طبقــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ام ا
ــن بـــ 07  ــراغ عطــوي خدوجــة الكائ ــتاذة ف ــق للاس ــب التوثي ــة محــرر بمكت ــد وديع ــى عق ــاءا عل بن
شــارع محمــد ماتيبــان الينابيــع بئــر مــراد رئيــس الجزائــري بتاريــخ 15 و 2017/03/19 فهــرس 

ــخ 2019/03/04 ــة بتاري ــة المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ 2017/86 والممه
بنــاءا علــى امــر حجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

ــم21/980 21/980 2021/03/21 تحــت رق
تعييــن العقــار: حقــوق عقاريــة مشــاعة بـــ )144/14 جــزء فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق أول 
علــى ارضــي الطابــق الأرضــي بــه مرآبیــن حمــام, مرحــاض, مطبــخ, و ســطح تقــع بحــي الشــهداء 
ــم 205  ــة رق ــة 152م2 تشــكل قســم 79 مجموعــة ملكي ــج مســاحتها الاجمالي ــرج بوعريري ــة ب بلدي

مــن مخطــط مســح
الأراضي لبلدية برج بوعريريج .

ــاعة  ــى الس ــوم 2026/10/13 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــه ت ــور بأن ــن للجمه نعل
ــج . ــرج بوعريري ــة ب ــة محكم ــوع العقاري ــة البي ــا بقاع ــر صباح ــة عش 11:00الحادي

ملاحظــة: لمعلومــات أكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الاســتاذ 
بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان المــدون اعــاه

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الأستاذ : العسلة نبيل 

محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج

رقم الهاتف : 039.68.06.12
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني

على أن يكون البيع بأعلى عرض
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العســلة نبيــل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـــس قضــــاء بــرج 

بـوعريريـج
ــد  ــا مصفــي مكتــب الأســتاذ خــاف عب ــاه  بصفتن ــع أدنـــ ــوان أعــــاه والمــوقــ ــه بالعنــ الكائــــن مكتبـــ
ــي  ــؤرخ ف ــة الشــرق الم ــن القضائيينناحي ــة للمحضري ــرار الغرفةالجهوي ــي بموجــب ق الله محضــر قضائ

23/25 رقــم   12/11/2025
بموجــب الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم المدنيبتاريــخ 
ــرار  ــدل  بالق ــد والمع ــرس: 01700/23 المؤي ــم الفه ــدول: 05208/22 رق ــم الج 02/04/2023 رق
رقــم   07/10/2023 بتاريــخ  المدنيــة  الغرفــة  بوعريريــج  بــرج  قضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر 
ــي :  ــة ف ــة  المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس : 01700/23 الممه ــم الفه ــدول : 01168/23 رق الج

26/10/2023 تحــت رقــم : 1518/2023 .
بمقتضــى أمــر بتوقيــع الحجــز التنفيــذي علــى عقــار مملــوك للمديــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج 
ــي  ــدرة بـــ 01/05 ف ــة مق ــوق عقاري ــم 1449/24علىحق ــت رق ــخ 15/04/202 تح ــج بتاري بوعريري
ــر  ــاحتها 232.00 مت ــم 103 مس ــة 047 قس ــة ملكي ــي مجموع ــهداء تنتم ــي الش ــع بح ــكنية تق ــة س بناي

ــج. ــرج بوعريري ــة ب مربعببلدي
ــن  ــة ملايي ــدر ب:5.965.879.32 دج )خمس ــزاد المق ــع بالم ــي للبي ــعر الافتتاح ــون الس ــى ان يك - عل
وتســعمائة وخمســة وســتون الــف و ثمانمائــة وتســعة وســبعون دينــار جزائــري و اثنــان وثلاثــون ســنتيم(
-  بنــاء علــى الامــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المــؤرخ فــي 08/01/2025 تحــت رقــم 
0109/2025 والمؤجلــة ليــوم 20/10/2026علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة الجلســاترقم 

02 بمقرمحكمــة 
ــن :1/5  ــع ثم ــزاد دف ــه الم ــي علي ــى الراس ــرض فعل ــى ع ــع بأعل ــون البي ــى أن يك ــرج بوعريريجعل ب
ــن  ــام الثم ــه إتم ــا علي ــبية  كم ــوق النس ــف  والحق ــة والمصاري ــزاد  بالجلس ــو الم ــن  رس ــن ثم ــبيقا م تس

ــة  ــام بامان ــال  08 أي خ
ــة شــروط  ــى قائم ــكل شــخص الإطــاع عل ــن ل ــا يمك ــي كم ــب المحضرالقضائ ــة أو بمكت ــط المحكم ضب
ــتاذ العســلة  ــي الأس ــب المحضــر القضائ ــج أو بمكت ــرج بوعريري ــة ب ــدى محكم ــط ل ــة الضب ــع  بكتاب البي

ــه  ــن مكتب ــل الكائ نبي
حي 05 جويلية نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج

برج بوعريريج في 29/09/2026
المحضر القضائي/ المصفي
الأستــاذ العسلة نبيل

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
ولاية : جيجل 
دائرة : الميلية 
بلدية  : الميلية 

مديرية التعمير والبناء والاشغال 
مصلحة التعمير والبناء 

مكتب متابعة ومراقبة التعمير 
رقم  1458 /2026

إعلان عن طلب شهادة الحيازة

بتاريخ 10/06/2026  السيد  :عيمون رفيق بن عبد الرحمان 
المولود بتاريخ :19/10/1976الميـــــــــــليــة  .

قــدم للبلديــة طلبــا للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة أرض شــاغرة  
صالحــة للبنــاء وغيــر فلاحيــة  ذات شــكل منتظــم  ، تقــع داخــل المحيــط 
ــة  ــادش – واد ادار  بلدي ــة تي ــكان المســمى :طب ــة بالم ــة الميلي ــي لبلدي العمران
الميليــة  ، ملــك خــاص غيــر موثــق ، تبلــغ مســاحتها الاجماليــة   214.39م2 

ــن :  ــا م يحده
- الشمال / عيمون عبد الرحمان 

- الشرق  / ممر 
-الجنوب/ نفس الحائز 
-الغرب / نفس الحائز 

ــس  ــس المجل ــيد / رئي ــى الس ــا ال ــادق عليه ــا مص ــل كتابي ــات ترس الاعتراض
الشــعبي البلــدي فــي مــدة لا تتعــدى شــهرين )2( ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا 

ــة .  ــة اليومي ــة الوطني الإعــان فــي الصحاف
الميلية في22-09-2026    

رئيس المجلس الشعبي البلدي بلدية الميلية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ

بلواعر رضا عبد الرؤوف
محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04
المحكمة الجديدة

الهاتف:039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

المادة 750,749, 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

ــة  ــب قطيع ــة الحســن ولعاي ــارك ابن ــد 1972/12/06/ بســيدي امب ــن موالي ــرة م ــي خي ــدة: زبان لفائ
ــج ــرج بوعريري ــم 05 ب ــق الأول رق ــارة C الطاب ــش عم ــكن بلعم ــاع و 50 مس ــاكنة بقط الس

ــاء  ــس قض ــاص مجل ــدى اختص ــي ل ــر قضائ ــرؤوف محض ــد ال ــا عب ــر رض ــتاذ : بلواع ــن الأس نح
بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا فــي 5 جويليــة شــارع pرقــم 04 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدنــاه.

بمقتضــى المــواد 748 ، 749 ، 750 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة قمنــا بإبــداع قائمــة 
شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن ادنــاه بقاعــة

الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ :2025/05/27 ابــداع رقــم : 25/187 جــدول رقــم 
ــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ام ا 25/62 طبق

ــم  ــرس رق ــم 21/00053 فه ــخ 2021/05/30 جــدول رق ــم الصــادر بتاري ــى 01/ الحك ــاءا عل بن
ــة المؤرخــة  ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــح والممه ــج قســم الجن ــرج بوعريري ــة ب 21/03461 عــن محكم

ــج ــرج بوعريري ــة ب ــي2022/05/22 عــن محكم ف
/02 امــر حجــز الصــادر بتاريــخ 2024/09/19 رقــم ترتيــب 24/3510 عــن محكمــة بــرج 
ــية التســجيل  ــادة 412 ق ا م ا والمســجل بمفتش ــا للم ــق طبق ــق التعلي ــغ عــن طري ــج والمبل بوعريري
بتاريــخ  العقاريــة  بالمحافظــة  والمشــهر   2024/09/26 بتاريــخ  بوعريريــج  ببــرج  والطابــع 
2024/09/29 حجــم 36 رقــم 1027 تعييــن العقــار : حــق امتيــاز الممنــوح للمدينــة حناشــي ناديــة 
بنــت زواوي فــي قطعــة ارضيــة طبيعتهــا القانونيــة ملــك خــاص مســاحتها 77 او 08 ســنتار ببلديــة 

ــرة. ــر الخب ــز حســب تقري ــة 408 مرك ــة ملكي ــم 03 مجموع ــي للقس ــة تنتم الحمادي
ــاعة  ــى الس ــوم 2026/10/06 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــه ت ــور بأن ــن للجمه نعل

ــج . ــرج بوعريري ــة ب ــة محكم ــوع العقاري ــة البي ــا بقاع ــر صباح ــادي عش 11:00 الح
ملاحظــة: المعلومــات أكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الاســتاذ 

بلواعــر رضــا
عبد الرؤوف محضر قضائي الكائن بمكتبه بالعنوان المدون اعلاه

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04
المحكمة الجديدة

الهاتف:039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
واعلان عن البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض

المادة 750,749, 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

لفائــدة : الصنــدوق الوطنــي للتامينــات الاجتماعيــة للعمــال الأجــراء الكائــن مقــره نهــج عريبــي لخضــر 
حــي480 مســكن م وت ع بــرج بوعريريــج

نحــن الأســتاذ: بلــوار رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
ــا حــي 5 جويليــة شــارع P رقــم 108 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدن بوعريريــج الكائــن اه مكتبن

بمقتضى للمواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
1-- بنــاءا علــى الملاحقــة المحــررة بتاريــخ 2024/12/18 مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي 
ــة المحكمــة  ــج المودعــة برئاســة أمان ــرج بوعريري ــة ب ــة للعمــال الاجــراء وكال ــات الاجتماعي للتامين
ــس  ــن طــرف رئي ــا م ــر عليه ــم 210 والمؤش ــت رق ــخ 2025/04/28 تح ــج بتاري ــرج بوعريري ب
ــة المؤرخــة بتاريــخ  محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2025/05/06 والممهــور بالصيغــة التنفيذي

2025/09/15 تحــت رقــم 25/251
2 / بناءا على امر بقيد دائن صادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2026/07/16

26/02849 تحت رقم
3 / بنــاءا علــى علــى أمــر بالحجــز التنفيــذي علــى عقــار المديــن صــادر عــن رئيــس محكمــة   تحــت 

رقــم 25/0828بــرج بوعريريــج بتاريــخ2025/02/27
4 / بنــاءا علــى محضــر ايــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي 
للعقــار المبيــن ادنــاه بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 2026/03/31 إيــداع رقــم 

: 2026/98 طبقــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ا م ا
تعييــن العقــار : قطعــة ارض فلاحيــة طبيعــة اســتغلالها زراعــة تقليديــة تقــع ببلديــة بــرج بوعريريــج 

تنتمــي للقســم 19 مجموعــة ملكيــة 47 مســاحتها 14 آر و 61 ســنتار .
ــاعة  ــى الس ــوم 2026/10/20 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــه ت ــور بأن ــن للجمه نعل

ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــر محكم ــم 02 بمق ــات رق ــة الجلس ــا بقاع ــر صباح ــادي عش الح
ملاحظــة: لمعلومــات اكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الاســتاذ 

بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي الكائــن بمكتبــه بالعنــوان المــدون أعــاه 
المحضر القضائي

الخميس 01 أكتوبر 2026 م20
الموافق  لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ إشهــــار



إسلامياتإسلاميات
21 الخميس 01  أكتوبر  2026 م

الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

n يــرن الهاتــف مــن رقــم يبــدأ بالمفتاح 
المحلــي. صوت هادئ ومهني: “معك أحمد 
من إدارة مكافحة الاحتيال في البنك. رصدنا 
محاولة سحب من بطاقتكم بمبلغ ثلاثة آلاف 
من دولــة أخرى. هل قمتم بهذه العملية؟”. 
تُنكر بطبيعــة الحال، فيطمئنــك: “لا تقلق، 
ســنوقف العمليــة الآن، فقــط أحتــاج تأكيد 
هويتك. ســيصلك رمز علــى هاتفك، أرجو 

قراءته لي”.
الرمــز الــذي وصلــك هو رمــز تحويل من 
حســابك، والصوت الهــادئ كان ينفّذ عملية 
الســرقة بيديــك. ننتقــل إلى الشــكل الأكثر 
جــرأة وربحاً للمحتاليــن: انتحال صفة جهة 
رســمية، ســواء كانت بنكاً أو جهة حكومية 
أو شركة كبرى، عبر الهاتف أو الرسائل أو 
حتى بمقابلة شــخصية. هذا الشكل يستهدف 
أغلى ما تملكه الأســرة: مدخراتهــا، وثقتها 
بالمؤسســات. تربّينــا على احتــرام الجهات 

الرسمية والاستجابة لها، وهذا سلوك صحيح 
ومطلوب فــي المجتمع. المحتال يعرف ذلك 
ويســتثمره. عندمــا يقول “أنا من الشــرطة” 
أو “مــن البنك المركزي”، فإنه يســتعير في 
لحظة واحدة سلطة مؤسسة كاملة، ويضعك 
في موقع من يُطلب منه الامتثال لا التساؤل.
يضــاف إلى ذلك ثلاثة عوامــل تقنية جعلت 
وقــت مضــى:  أي  مــن  أســهل  الانتحــال 
 Caller ID( أولا تزييــف رقــم المتصــل
Spoofing(: يســتطيع المحتــال أن يجعل 
رقم البنك الحقيقي يظهر على شاشــتك أثناء 
المكالمــة. ثانيا ظهور الرقم الرســمي لم يعد 
دليلًا على شــيء.. وثالثا تسريبات البيانات: 
كثير من المحتالين يبدأ المكالمة وهو يعرف 
اسمك الكامل، والأرقام الأخيرة من بطاقتك، 
وأحيانــاً آخــر عملية شــراء قمــت بها، لأن 
هــذه البيانات سُــرّبت من جهة مــا. معرفته 
بتفاصيلك لا تعني أنه من الجهة التي يدّعيها.

الأصوات المستنســخة بالذكاء الاصطناعي: 
ظهــرت حــالات لمكالمات بصــوت قريب 
يطلب مالًا عاجلًا، وأخرى بأصوات تحاكي 
موظفي خدمة العملاء بلهجات محلية متقنة.
هناك ســلوك واحد يبُطل كل ســيناريوهات 
الانتحــال مهما بلغت إتقانــاً: أغلق المكالمة، 
بــأدب إن شــئت: “ســأتصل بكم مــن الرقم 
الرســمي”.. لا تعــاود الاتصــال على الرقم 
الــذي اتصــل بــك، ولا علــى رقــم ذكــره 
المتصل، ابحث عن الرقم الرســمي بنفسك: 
من خلف البطاقة، أو من التطبيق الرســمي، 
أو من الموقع الإلكتروني الذي تكتب عنوانه 
بيدك، واتصل واســأل إن كان هناك فعلًا ما 

يستدعي التواصل معك.
إذا كان المتصــل حقيقيــاً، فلــن يضيــرك 
التأخــر خمس دقائق. وإذا كان محتالًا، فقد 
أفســدت عليه كل شــيء. المحتــال يعرف 
ذلك، ولهذا يبذل أقصى جهده لإبقائك على 

الخط: “لا تغلق، العملية جارية الآن”، “إذا 
أغلقت ســيضيع حقك”. هــذا الإلحاح على 
البقــاء هو بحــد ذاته الدليــل الأوضح على 
الاحتيال.. إذا وقع الضرر: الدقائق الأولى 
تحدد حجم الخسارة، فسرعة التصرف في 
الساعة الأولى قد تسترد المبلغ أو معظمه، 
لأن التحويــات بيــن البنــوك تمــر غالبــاً 
بمراحل يمكــن إيقافها.. اتصل بالبنك فوراً 
من الرقم الرســمي، واطلب إيقاف البطاقة 
وتجميد العملية والإبلاغ عن احتيال. اطلب 

رقماً مرجعياً للبلاغ.
أيضا غيـّـر كلمات المرور لحســاب البنك 
والبريــد الإلكترونــي وأي حســاب ذكرت 
للمحتــال أي شــيء عنــه، وبلـّـغ الجهــة 
المختصــة بالجرائم الإلكترونيــة في بلدك 
عبر قنواتها الرسمية، فمعظم دول المنطقة 
توفر خطاً ساخناً أو خدمة إبلاغ إلكتروني، 
واحتفظ بســجل المكالمة والرسائل وأرقام 
المتصــل كأدلــة.. احذر “موجــة الاحتيال 
الثانيــة”: بعــد أيــام قد يتصل بك شــخص 
يدّعــي أنه مــن “فريق اســترداد الأموال” 
ويطلــب رســوماً. هــو المحتــال نفســه أو 

شريكه.
إن الاحتيــال بانتحــال الصفــة يســتهدف 
بالدرجــة الأولــى من يشــعر بالمســؤولية 
الــذي  الأســرة  ربّ  العواقــب:  ويخشــى 
يخاف على راتبــه، والأم التي تخاف على 
مستحقات الأبناء، والجدّ الذي يحترم “الجهة 
الرســمية” احتراماً لا يحتمل التساؤل.. قد 
يتساءل البعض: أليس في إغلاق الخط في 
وجه “موظف البنك” أو “ضابط الشــرطة” 
قلــة احترام؟ الجواب أن الجهات الرســمية 
الحقيقية هي أول من ينصح بهذا الســلوك، 
وتعلن ذلك في حملاتها التوعوية. الاحترام 
الحقيقي للمؤسســة يكون بحماية اسمها من 
أن يُســتغل، وبالتواصــل معها عبر قنواتها 
الصحيحة. أما الثقة العمياء، فهي ما يراهن 

عليه المحتال في كل مكالمة.
                       عن إسلام أون لاين

“اللهم اجعلنا من المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأن يجعل بيوتنا عامرة بالطاعة والعمل الصالح، 

وحسن الخلق، وأن يصلح لنا الذرية”.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

نْيَاۖ  وَالْبَاقِيَاتُ   n قــال الله تعالــى: »الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَــاةِ الدُّ
الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أمََلًًا«. الصَّ

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أوصيك بتلاوة القرآن، 
وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء«.

 n الاستقامة  
الاســتقامة في اصطــاح أهل الحقيقة هي الوفــاء بالعهود كلها، 
وملازمة الصراط المســتقيم برعاية حد التوســط في كل الأمور، 
من الطعام والشــراب واللباس، وفي كل أمر ديني ودنيوي. فذلك 
هو الصراط المستقيم، كالصراط المستقيم في الآخرة، ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »»شيبتني سورة هود، إذ أنزل فيها 
﴿فاســتقم كما أمــرت﴾««. وأن يجمع بيــن أداء الطاعة واجتناب 
المعاصــي، وقيل الاســتقامة ضــد الاعوجاج، وهي مــرور العبد 
فــي طريق العبودية بإرشــاد الشــرع والعقــل، والمدومة، وقيل 
الاســتقامة ألا تختار على الله شــيئا، وقال أبو علــي الدقاق: لها 
مدارج ثلاثة، أولها التقويم، وهو تأديب النفس، وثانيها الإقامة، 
وهي تهذيب القلوب، وثالثها الاســتقامة، وهي تقريب الأســرار، 
وتنوعت أقوال السلف في وصف الاستقامة وتعددت، والاستقامة 
تتعلــق بالأقــوال والأفعال، والأحــوال والنيات، فالاســتقامة فيها 
وقوعهــا لله، وبالله، وعلى أمر الله، وســمعت ابــن تيمية يقول: 

))أعظم الكرامة لزُوم الاستقامة ((.

أسرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام رفع الله 
ذكرها، وأعلــى مقامها، واصطفى على العالمين 
َ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ  أفرادها: }إنَِّ اللَّهَّ

وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ{]آل عمران:33[.
مــن لــم يعش قصــة إبراهيــم وعائلته فاتــه كثير 
مــن أســرار الحج ودروســه، ومنافعــه وفوائده؛ 
فــإنّ كلَّ ما فــي الحج إنما هو تخليــدٌ لذكرى هذه 
الأســرة المؤمنة، وكأن الله يريد منا ألا نغفل عنها 
وعن أحوالها، وألا ننســاها ومــا كان من أفعالها 
وأيامهــا، فكل من ذهب الحج فلابد أن يســمع في 
نفســه صدى صوت إبراهيم وهو يؤذن في الناس 
بالحج كما أمره الله: }وَأذَِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ 
رِجَــالًًا وَعَلىَٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ{
]الحــج:27[، فقام ونادى: »يأيها الناس إن الله قد 
كتب عليكم الحج فحجــوا«، قال العلماء: فما حجّ 
بيــت الله إلا مــن لبى نداء الله على لســان إبراهيم 
»لبيــك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لــك لبيك، إن 

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك«.
وكل من طاف بالبيت عليه أن يتذكرإبراهيم وهو 
واقف يرفع قواعده هو وولده إســماعيل صلى الله 
عليهما وسلم }وإذْ يَرْفَعُ إبْراهِيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ 

مِيعُ العَليِمُ{ وإسْــماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِناّ إنَّكَ أنْتَ السَّ
]البقــرة:127[، فلما علا البنــاء وقف على المقام 
وهــو الحجر الذي جعل يرتفع به وهو يبنى البيت 
فأبقــاه الله ذكــرى للناس وأمرهــم أن يتخذوا منه 
مصلى يصلون لله عنــده: }وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً 
للِنَّــاسِ وَأمَْنًــا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّى{

]البقرة:125[.
ومن ســعى بين الصفا والمروة حتما سيذكر قصةَ 
هاجر وولدهــا الرضيع، حيــن وضعهما إبراهيم 
بأمر ربــه في هــذه الصحراء الجرداء المســبعة 
الموحشــة، التــي لا أنيــس فيــه ولا جليــس، ولا 
صاحــب ولا أنيــس، فرضيت بأمر الله وســلمت 
لقضائــه، فلمــا نفد تمرها، وذهــب ماؤها، وجف 
لبنهــا، قامــت لتبحث عن ماء أو شــيء للصغير، 
فتصعد الصفا وتنظر، ثم تمشي مجهدة إلى المروة 
فتصعــد عليه وتنظر، ثم تفعل ذلك ســبع مرات، 
فخلد الله ذكرها، وجعل الســعي شعيرة من شعائر 
فَا  الحــج يتعبد الناس به إلى يوم القيامــة }إنَِّ الصَّ
ِۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ  وَالْمَرْوَةَ مِن شَــعَائِرِ اللَّهَّ
فَ بِهِمَا{]البقرة:158[.  ــوَّ فَلََا جُنَــاحَ عَليَْهِ أنَ يَطَّ
وأنبــع لها ولصغيرها زمزم، يتذكرها بها كل من 

شرب من مائها وارتوى برواها.
ومــن ضحى لابــد أن يذكر قصة الفــداء العظيم، 
والأمــر بذبــح الصغير إســماعيل، حيــن أمر الله 
إبراهيــم أن يذبح وليده ووحيده فاســتجاب راضيا 
لأمــر ربه، وأخذه وتله على قفاه ليذبحه، ففداه الله 
بذبح عظيم، يكون نســيكة يتقرب بأمثالها إلى الله 
ـهُ للِْجَبِينِ  ا أسَْــلمََا وَتَلّـَ تعالــى إلى يوم يبعثون }فَلمََّ
قْتَ  )103( وَنَادَيْنَاهُ أنَ يَا إبِْرَاهِيمُ )104( قَدْ صَدَّ
لـِـكَ نَجْزِي الْمُحْسِــنِينَ )105( إنَِّ  ؤْيَــاۚ  إنَِّا كَذَٰ الرُّ
ــذَا لهَُوَ الْبَلََاءُ الْمُبِينُ )106( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  هَٰ
مٌ  )107( وَتَرَكْنَا عَليَْهِ فِي الْْآخِرِينَ )108( سَــاَ
لـِـكَ نَجْزِي الْمُحْسِــنِينَ  عَلـَـىٰ إبِْرَاهِيــمَ )109( كَذَٰ
نَاهُ  ــرْ )110( إنَِّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ )111( وَبَشَّ
الحِِينَ )112( وَبَارَكْنَا عَليَْهِ  نَ الصَّ بِإسِْــحَاقَ نَبِيًّا مِّ

وَعَلىَٰ إسِْحَاقَ{]الصافات:102ـ113[.
ومــن رمــى الجمرات ذكــر إبراهيــم وهو يرجم 
إبليــس حين حــاول أن يثنيه عن طاعــة ربه في 
ذبــح ولده، فرجمــه ثلاث مرات عنــد الجمرات، 
وهكــذا أعمال الحج كلها حيــن نتمعن فيها نجدها 
تحيي ذكرى هذه الأسرة المباركة، وكيف أبقى الله 

أعمالها شعائر يتعبد بها إلى يوم الدين.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

الأمان الرقمي للأسرة..من الوعي العقلي الأمان الرقمي للأسرة..من الوعي العقلي 
إلى الممارسة العمليةإلى الممارسة العملية

تفقه في دينكتفقه في دينك
أسرة خليل الرحمن إبراهيمأسرة خليل الرحمن إبراهيم

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 01 أكتوبر 2026 م22

الموافق  لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 14 جانفي 2026 م22
الموافق  لـ 25 رجب 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 19 ماي 2025 م22
الموافق  لـ 21 ذو القعدة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 م22
الموافق  لـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ

إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 30 جانفي 2024 م22

الموافق  لـ 18 رجب 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 22 فيفري 2023 م22

الموافق  لـ 01 شعبان 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 14 مارس 2022 م22

الموافق لـ 11 شعبان 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n يحُكى أنّ رجلا عجوزًا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى 
أنّ كلّ ســكان القرية ســئموا منه، لأنَّه كان مُحبَطًا على الدوام، ولا يتوقّف عن التذمر والشــكوى، ولم 
يكن يمرّ يوم دون أن تراه في مزاج ســيء، وكُلمّا تقدَّم به الســنّ، ازداد كلامه ســوءًا وســلبية… وقد 
كان سكّان القرية يجنبّونه قدر الإمكان، فسوء حظّه أصبح مُعديًا. ويستحيل أن يحافظ أيّ شخص على 
سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكلّ من حوله، لكن، وفي أحد الأيام وحينما 
بلغ العجوز من العمر ثمانين عامًا، حدث شــيء غريب، وبدأت إشــاعة عجيبة في الانتشار: »الرجل 
العجوز ســعيد اليوم، إنه لا يتذمّر من شــيء، والابتســامة ترتســم على محياّه، بل إن ملامح وجهه قد 
أشرقت وتغيرّت!«تجمّع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: »ما الذي حدث لك؟«، 
وهنا أجاب العجوز: »لا شــيء مهمّ! ... لقد قضيتُ من عمري 80 عامًا أطارد الســعادة بلا طائل. ثمّ 

قرّرت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن!«
الحكمة المستفادة من القصّة: لا تطارد السعادة...بدلًا من ذلك، استمتع بحياتك!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

ديف شابيل.. الكوميدي الأمريكي الذي هداه مطعم للبيتزا إلى اعتناق الإسلامديف شابيل.. الكوميدي الأمريكي الذي هداه مطعم للبيتزا إلى اعتناق الإسلام

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n هل أنت مسلم؟ هكذا فاجأ الكوميدي 
الأميركــي المعــروف ديفيــد ليترمــان 
ضيفه الكوميدي ديف شابيل، الذي كان 
يحــاوره في برنامجه »ضيفي القادم لا 
 My Next Guest( »يحتاج تعريفا
 ،)Needs No Introduction
الذي يعرض موسمه الثالث على شبكة 

نتفليكس )Netflix( الأميركية.
ربما لا يعــرف الكثيرون عــن اعتناق 
 47( شــابيل  الأميركــي  الكوميــدي 
عاما( الإســام، فهذا الفنان يحيط حياته 
الشخصية بالكتمان، ولا يوافق إلا نادرا 
علــى الحــوارات الصحفيــة، وكشــف 
شابيل عن الظروف التي قادته للتعرف 
على الدين الإســامي ومن ثم اعتناقه، 
قائلا »كنــت أتردد على مطعــم للبيتزا 
في مدينة واشــنطن عندما كنت في 17 

عاما مــن العمر، وهنــاك تعرفت على 
أفكار الإسلام من مسلمين كانوا يعملون 
فــي المطعــم. أعجبتنــي تلــك الأفــكار 
والوجهات التي تقــود إليها، حيث كنت 
أبحث حينها عن معنى روحي لحياتي«.
أدى شــابيل -الذي يعد اليوم من أشــهر 
وأفضل الممثلين الكوميديين في أميركا- 
فريضة الحج، وفي مكة المكرمة تعرف 
على ماء زمزم الذي وصفه بأنه مصدر 
إلهام دائم له، حيــث روى الرواية التي 
يعرفها عــن بئر زمزم، ويقــول -بتأثر 
واضح- »ظهر بئر زمزم للسيدة هاجر 
زوجة النبــي إبراهيم وابنها إســماعيل 
عليهمــا الســام بعــد ضياعهمــا فــي 
الصحراء، واقترابهما من الموت بسبب 
العطش، هكذا ظهرت البئر بمائها الذي 
لا ينضب ليروي ظمأ العطشى«، وشدد 

شابيل على الجوانب الإنسانية والروحية 
في الدين الإسلامي، وعلى المشتركات 

مع الديانات الإبراهيمية الأخرى.
وعندما ســئل شابيل عن رأيه في سلوك 
الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب تجاه 
المســلمين، وبالخصوص قراره الأخير 
منع مســلمين من دول إسلامية عدة من 
دخــول الولايات المتحدة، رد الكوميدي 
الأميركــي بــأن هذا الشــيء متوقع من 
رجل بأخلاق ترامب التي يعرفها العالم، 
حســب قوله. وأضــاف أن »الكرســي 
نفســه -أي كرســي الرئاسة- لم يكن قط 
في تاريخــه كله بعيدا عن العنصرية«، 
ويعرف عن الاســتعراضات الكوميدية 
شــابيل  يقدمهــا  التــي  أب(  )الســتاند 
ملامســتها وتصديها للقضايا الحساســة 
التي تشغل المجتمع الأميركي، والتي لا 
يجرؤ الكثيرون من زملائه الكوميديين 

على الاقتراب منها.
ويسخر شــابيل من العنصرية المغلفة 
والريــاء الاجتماعــي فــي المجتمــع 
الأميركي. ويوجه أحيانا نقده المغلف 
بالكوميديــا إلــى جمهــور عروضــه 
نفسه، كما فعل في واحد من العروض 
الأخيــرة التــي أنتجتهــا لــه منصــة 
نتفليكــس، عندما انتقــد الفوضى التي 
تســببها مواقع التواصــل الاجتماعي، 
والتي تغذيها آراء الناس العاديين، ولا 

توجد الكثير من القضايا التي لا يجرؤ 
شــابيل على الدخول فيها وتحليلها في 
عروضــه الكوميديــة، وهــذا هو أحد 
الأســباب التي حولته إلى أيقونة للفن 
الحر، وسبب لبقاء فن »الستاند أب« 
الكوميدي حيا، كما وصف الكوميدي 

ديفيد ليترمان في حواره مع شابيل.
ورغــم أن المســرح كان منــذ البداية 
المجــال الذي بــرع فيه شــابيل، فإن 
الــذي  الوســيط  ســيكون  التلفزيــون 
ســيرفعه ليكــون واحــدا مــن أشــهر 
الكوميدييــن الأميركيين المعاصرين، 
إذ كان مسلســل »استعراض شابيل« 
الذي عــرض علــى قنــاة »كوميدي 
ســنتر« بين عامي 2003 و2006، 
البوابــة التــي أوصلتــه للشــهرة في 
بلــده، ولعــب شــابيل أدوارا ثانويــة 
فيلمــا،   19 فــي  البطولــة  وأحيانــا 
إلا أنــه لــم يصــل حتــى الآن ليكون 
نجــم شــباك ســينمائيا. كمــا حصــل 
علــى الكثيــر مــن الجوائــز الرفيعة 
لأعماله التلفزيونية المســرحية، منها 
»غرامــي« و«إيمي«، ونــال أيضا 
فــي العــام الماضــي جائــزة »مارك 
توين« للكوميديا الأميركية، التي تعد 
أرفــع الجوائز في مجال الكوميديا في 

الولايات المتحدة.
                      عن الجزيرة نت
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، لذا يجب 
الحرص عليها.

ـ هل تعلم أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.
ـ هل تعلم أن أول من سجل التاريخ الهجري هو الفاروق عمر بن الخطاب.

ـ هل تعلم أن أول من ولد في المدينة من المهاجرين الصحاب عبد الله بن الزبير.
ـ هل تعلم أن أبي بكر بن كعب الملقب بسيد القراء.

• 1960 - نيجيريا تنال استقلالها عن المملكة 
المتحدة.

• 1963 - الإعلان عن تأسيس جمهورية نيجيريا.
• 1965 - العقيدان أنتونغ ولطيف وستة جنرالات 

من كبار قادة الجيش الإندونيسي ينفذون محاولة انقلاب 
فاشلة ضد حكم الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو.

• 1969 - طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك 
للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني.

• 1970 - تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
• 1971 -افتتاح منتجع والت ديزني العالمي بالقرب من أورلاندو، فلوريدا، 

بالولايات المتحدة.

شرطي قال لمحشش: “وين ساكن؟” قاله 
المحشش: “مع أخوي.” قاله الشرطي: 
“وأخوك وين ساكن؟” قال له: “معي.” 

قال الشرطي: “إنت وأخوك وين ساكنين؟” قال 
المحشش: “مع بعض!”.

لا يكون الصّديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته 
ووفاته.

                                                  الإمام علي رضي الله عنه

الطبع غلب التطبعالطبع غلب التطبع
من الحكم أيضاً التي تظهر أن الطبع الفطري الذي يخلق مع الإنسان 
يغلب التطبع المكتسب من المحيط ففي حال كان لدى الشخص صفة 

معينة في طبعه لا يوجد أي شيء قادر على أن يغيرها.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 01  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1448 هـ

ليفي ستراوس.. شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضاريةليفي ستراوس.. شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضارية

Claude Lévi-( ولــد كلود ليفي ســتراوس n
Strauss( فــي 28 نوفمبــر 1908 ببروكســيل 
وكــرس مــا يزيــد على ســبعين عاما مــن حياته في 
خدمــة الــدرس الأنثروبولوجــي قبل وفاتــه في 30 

أكتوبر 2009.
ابتــدأ عملــه أواخــر الأربعينيــات بمحاولــة لتفســير 
التحولات التي تحدث في الثقافة وفي الإدراك الفردي 
للواقــع الاجتماعــي، فضلا عن الكشــف عــن معاني 
الأساطير القَبْلية في أمريكا الجنوبية من خلال دراسة 
التعارضــات اللغوية والتحولات فــي اللغة المنطوقة، 

فكانــت هــذه البدايــة منطلقا نحو الغوص في دراســة 
الســلوك البشــري وفــي الأنثروبولوجيــا حيــث قاده 
فضوله المعرفــي وتجاربه العلمية للســفر إلى أدغال 
أمريــكا الجنوبيــة ومعايشــة الناس هنــاك، بعد أن تم 
اختياره في عام 1935م ضمن مجموعة من الأساتذة 
الجامعيين الفرنســيين لتأســيس جامعة سان باولو في 
البرازيل، حيث ســيُتاح له هناك تدريس علم الاجتماع 

والقيام بأعمال حقلية إثنوغرافية بين هنود البرازيل.
وهنــاك ستتشــكل لديــه قناعــة أن إنشــاء الحضــارة 
الإنســانية أمر ممكن لدى جميع الشــعوب إذا توفرت 
لديهم الإمكانيــات معارضا في ذلك الفكر الكولونيالي 
الغربــي والعولمة التي تســعى إلى محــو الحضارات 
المخالفــة للنمــوذج الغربــي، حيث يقول ســتراوس: 
»ســنبدأ بالإشارة إلى أن هذا الانخراط في نمط الحياة 
الغربي لا يتم بالعفوية التي يعتقدها الغربيون. بل ينتج 
عن غيــاب الاختيار أكثر مما ينتج عن قرار حر. فقد 
أقامــت الحضارة الغربية جنودها، ووكالاتها التجارية 
ومزارعهــا ومبشــريها فــي العالــم بأســره. وتدخلت 
بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة في حياة الشــعوب 

الملونــة وقلبت رأســا على عقب أســلوب حيــاة هذه 
الشعوب التقليدي«، ولعل هذا يؤكد مهاجمة ستراوس 

للعنصرية والكولونيالية باسم العولمة.
يعتبــر كلــود ليفــي ســتراوس، بــدون منازع، شــيخَ 
البنيويــة الأنثروبولوجيــة، فقد ترك بصمــة قوية في 
الفكــر الحديــث، حتــى لقبــه البعض بأكبر مهندســي 
الفكــر في العصــر الحديث وذلك لآثــاره العظيمة في 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتمــاع وعلم النفس والتربية 
والفلســفة.. لقــد عمــل ليفي ســتراوس علــى تطويع 
 F.( البنيويــة، كما تجســدت عند فردناند دو سوســير
De Saussure(، لخدمــة العلــوم الإنســانية وعلم 
الأعراق )Ethonology( بشــكل خاص؛ في سياق 
 new( ثقافــي كانت فيه البنيويــة بمثابة إبــدال جديد
paradigm( جســدت الفكــر الحداثي الغربي للقرن 
العشــرين وطغت على الدراســات الفكريــة والأدبية 
والفلســفية وغطت قرابة قرن مــن الزمان، ولا يزال 
تأثيرهــا اليــوم حاضرا في الــدرس الأكاديمي الأدبي 

والفلسفي وفي مجال العلوم الإنسانية.
                                                    ق.م

الرجل العجوز في القريةالرجل العجوز في القرية



تمكنــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي،توقيف 42 تاجــر مخــدرات 
الكيــف  مــن  كيلوغرامــا  و91  قناطيــر   4 إدخــال  محــاولات  وأحبطــت 
المعالــج، عبــر الحــدود مــع المغــرب، فيمــا تــم ضبــط )609.661( قــرص 
مهلوس.كمــا أوقفــت 4 عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، فــي عمليــات 
ــى 29  ــن 23 إل ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــي خ ــراب الوطن ــر الت ــة عب متفرق
ســبتمبر الجــاري، حســبما أوردتــه يــوم الأربعــاء، حصيلــة عملياتيــة 

للجيــش الوطنــي الشــعبي.
ــة  ــة المبذول ــود المتواصل ــياق الجه ــي س ــه »ف ــه، أن ــدر ذات ــح المص وأوض
ــذت  ــكل أشــكالها, نف ــة ب ــة المنظم ــة الجريم ــي مكافحــة الإرهــاب ومحارب ف
وحــدات ومفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي, خــال الفتــرة الممتــدة مــن 23 
إلــى 29 ســبتمبر 2026, عديــد العمليــات التــي أســفرت عــن نتائــج نوعيــة 
تعكــس مــدى الاحترافيــة العاليــة واليقظــة والاســتعداد الدائميــن لقواتنــا 

ــي«. ــراب الوطن ــل الت ــي كام المســلحة, ف

ــي الشــعبي  ــش الوطن ــارز للجي ــت مف ــي إطــار مكافحــة الإرهــاب, »أوقف فف
ــر  ــة عب ــات متفرق ــال عملي ــة, خ ــات الإرهابي ــم للجماع ــر دع )4( عناص

ــي«.  ــراب الوطن الت
وفــي إطــار محاربــة الجريمــة المنظمــة ومواصلــة للجهــود الحثيثــة الهادفــة 
إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار بالمخــدرات بالبــاد, »أوقفــت مفــارز مشــتركة 
للجيــش الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلف مصالــح الأمــن, )42( تاجر 
مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال )4( قناطيــر و)91( كيلوغرامــا مــن 
الكيــف المعالــج, عبــر الحــدود مــع المغــرب, فيمــا تــم ضبــط )609.661( 

قــرص مهلــوس, وذلــك خــال عمليــات عبــر النواحــي العســكرية«. 
و«بــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار وإليــزي وإن صالــح, أوقفــت 
ــة  ــي الشــعبي )113( شــخصا وحجــزت )31( مركب ــارز للجيــش الوطن مف
ــات  ــى كمي ــة إل ــط, بالإضاف ــة ضغ ــي و)86( مطرق ــد كهربائ و)123( مول

مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات 
التنقيب غير المشروع عن الذهب«.

تــم »توقيــف )9( أشــخص آخريــن وضبــط مسدســين )2(  فــي حيــن 
رشاشــين و)6( بنــادق صيــد و)25.580( لتــر مــن الوقــود و)16( قنطــار 

ــة«.  ــات متفرق ــال عملي ــذا خ ــغ, وه ــادة التب ــن م م
مــن جهــة أخــرى, »أحبــط حــراس الســواحل محــاولات هجــرة غيــر شــرعية 
بســواحلنا الوطنيــة وأنقــذوا )138( شــخصا كانــوا علــى متــن قــوارب 
تقليديــة الصنــع, فيمــا تــم توقيــف )622( مهاجــر غيــر شــرعي مــن جنســيات 

مختلفــة عبــر التــراب الوطنــي«.
                                                                             ق ـ و

آخرالكلامآخرالكلام      
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609
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مشهد دموي قاتم..
المجـازر  تـزداد  و  إلا  يمـر  يـوم  مـن  مـا 
دمويـة..  الفلسـطينيين  فـي حـق  الصهيونيـة 
الإبـادة فـي غـزة متواصلـة و لـم تتوقـف، و 
مـا سُـمي وقفـا لإطلاق كان أكذوبـة كبـرى، 
و مجـرد حبـر علـى ورق. العالـم يراقـب و 
يتفـرج، و فـي أحسـن الأحـوال يلـوك خُطـب 
وبيانـات الإدانـة و الاسـتهجان، و لا يفعـل 
شـيئا عمليـا يكبـح هـوس الصهاينـة بإزهـاق 

الأبريـاء. دمـاء  الأرواح وسـفك 
فلسـطينيين   8 استشـهد  الأربعـاء،  يـوم 
فـي  الأقـل،  علـى  آخـرون   23 وأصيـب 
هجمـات للاحتلال اسـتهدفت مناطق عدة في 
قطـاع غـزة، بينهـم 5 استشـهدوا فـي قصـف 
مركبـة بحـي تـل الهـوى جنـوب مدينـة غزة.
فلسـطينيين   7 استشـهد  فقـط  بيـوم  وقبلهـا 
جـراء  أطفـال،  بينهـم  آخـرون،  وأصيـب 
هجمـات علـى مناطـق متفرقـة مـن القطـاع.
المسـتوطنون  يواصـل  الغربيـة،  وبالضفـة 
الحاقـدون تنفيـذ اعتداءاتهـم الإرهابيـة علـى 
تـام  بتواطـؤ  الفلسـطينيين وعلـى ممتلكاتهـم 
مـع جيـش الاحتلال؛ فمسـاء الثلاثـاء أصيب 
3 فلسـطينيين، خلال تصديهـم لهجـوم شـنه 
مسـتوطنون علـى قريـة قـرب مدينـة رام الله 
وسـط الضفـة. كمـا اعتـدى مسـتوطنون على 
فلسـطيني خلال اقتحـام منزلـه فـي مسـافر 
يطـا جنـوب مدينـة الخليـل، جنوبـي الضفـة. 
و  الاعتـداءات،  هـذه  موجـة  خضـم  فـي  و 
بعـد يـوم واحـد مـن الكشـف عـن فتـح طريق 
للمسـتوطنين يمتـد علـى مـا يزيـد علـى 10 
حيويـة  أحيـاء  أطـراف  علـى  كيلومتـرات 
اقتحـم مئـات  فـي مدينتـي رام الله والبيـرة، 
المسـتوطنين مناطـق حيوية فـي المدينتين في 
خطـوة وصفـت بأنها الأكبر في اسـتهدافهما، 
تحمـل  مناطـق  الاقتحامـات  طالـت  حيـث 
تصنيـف “أ”، أي تلـك التـي تخضـع لسـيطرة 

أمنيـة وإداريـة فلسـطينية.
الأمـن  وزيـر  تفاخـر  القـذرة،  بعنجهيتـه  و 
إيتمـار  المتطـرف  الصهيونـي  القومـي 
للمسـجد  باقتحاماتـه  الأربعـاء،  غفيـر،  بـن 
العمـل  معلنًـا  واقعـه،  بتغييـر  و  الأقصـى 
إلـى  اليهـود  دخـول  أوقـات  توسـيع  علـى 
المسـجد والسـماح لهم بأداء طقوسـهم داخله، 
وذلـك بالتـوازي مـع اقتحـام أكثـر مـن ألـف 
مسـتوطن للأقصـى فـي خامس أيـام الاحتفال 

اليهـودي. العـرش  بعيـد 
واعتـرف بـن غفير بتآمره المسـتمر من أجل 
تغييـر فـي واقـع المسـجد الأقصـى، وأنه عقد 
اجتماعـات عـدة مـع رئيس حكومـة الاحتلال 
بنياميـن نتنياهـو بهـذا الشـأن، في إشـارة إلى 
مسـاعٍ مبرمجـة لتوسـيع نطـاق الممارسـات 

والطقـوس اليهوديـة داخل المسـجد.
مـدى  علـى  الشـريف  الأقصـى  شـهد  وقـد 
وسـجودا  صلـوات  أداء  الأخيـرة  الأيـام 
مشـاركة  جانـب  إلـى  جماعيـة،  وطقوسـا 
وزراء ومسـؤولين فـي حكومـة الاحتلال في 

الاقتحامـات.
ومنـذ بدايـة مـا يسُـمى »عيـد العـرش« كثف 
المسـجد  لاقتحـام  دعواتهـم  المسـتوطنون 
الأقصـى بأعداد كبيرة حيث شـهدت سـاحات 
انتهـاكات متصاعـدة مـن  وأروقـة الأقصـى 

قبـل المتطرفيـن المقتحميـن. 
القاتـم،  المشـهد  هـذا  ضمـن  الـكلام..  آخـر 
تـزداد الأوضـاع الإنسـانية فـي غـزة تفاقمـا، 
التابـع  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  حـذر  فقـد 
للأمـم المتحـدة، مـن خطـر مجاعـة محدقـة، 
بالنظـر إلـى اضطـراره لتقليـص مسـاعداته 
كبيـر  حـدّ  إلـى  غـزة  القطـاع  فـي  الغذائيـة 
بدايـة مـن الأول مـن أكتوبـر، بسـبب نقـص 

التمويـل..
                            محمد مصباح

ألقى القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية
الجيش يوقف42 تاجر مخدرات ويحبط إدخالأزيد من4 قناطير 

من الكيف وكمية من المهلوسات

معاناة السودانيين إلى متى ؟ 

عيـن الجزائـر- تمكنـت الفرقـة الجهويـة لمكافحة 
بالمصلحـة  يـة  والمال الاقتصاديـة  ـم  الجرائ
بالشـرق  المنظمـة  الجريمـة  لمكافحـة  الجهويـة 
إجراميـة  بعصابـة  الإطاحـة  مـن  قسـنطينة، 

الأغنـام. سـرقة  فـي  مختصـة 
قسـنطينة، عقـب الإطاحـة  بيـان شـرطة  وحسـب 
تـم  أشـخاص،   3 مـن  المتكونـة  بالعصابـة 
اسـترجاع 44 رأسًـا من الأغنام المسـروقة، والتي 
ـم العثـور عليهـا مخبـأة داخـل حظيـرة متواجـدة  ت

فيهـم. المشـتبه  أحـد  مسـكن  مـن  بالقـرب 
أنجـز  التحقيـق،  مجريـات  مـن  الانتهـاء  وبعـد 
ملـف إجـراءات جزائيـة فـي حـق المعنييـن قدمـوا 
محكمـة  لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  أمـام  بموجبـه 

الخـروب.
                                              تاج الدين

قسنطينة.. الإطاحة بعصابة 
مختصة في سرقة الأغنام

ــي  ــس, ف ــوم الخمي ــغاله, الي ــي أش ــس الشــعبي الوطن ــتأنف المجل يس
ــون القضــاء  ــة مشــروع قان ــم ومناقش ــة تخصــص لتقدي ــة عام جلس
ــات,  ــون العقوب ــى مشــروع قان ــه وعل العســكري, مــع التصويــت علي

ــس. ــان للمجل ــاء, بي ــوم الأربع ــه, الي ــاد ب ــا أف حســب م
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن “المجلــس الشــعبي الوطنــي يســتأنف 
أشــغاله, يــوم غــد الخميــس علــى الســاعة التاســعة صباحــا, فــي جلســة 
ــة  ــن الموافق ــون يتضم ــة مشــروع قان ــم ومناقش ــة تخصــص لتقدي عام
علــى الأمــر رقــم 01-26 والمتضمــن قانــون القضــاء العســكري, ثــم 
التصويــت عليــه وعلــى مشــروع القانــون المعــدل والمتمــم للأمــر رقــم 

ــات”. ــون العقوب ــن قان 156-66 المتضم

المجلس الشعبي الوطني : مناقشة مشروع قانون القضاء 
العسكري هذا الخميس

عيـن الجزائـر- أوضـح بيـان لمصالح أمـن جيجل 
عناصـر  إلـى  وردت  معلومـات  علـى  بنـاء  أنـه 
الولائيـة  للمصلحـة  تابعـة  ال الجنائيـة  الفرقـة 
مفادهـا  جيجـل  ولايـة  بأمـن  القضائيـة  للشـرطة 
لسلاح  جيجـل  بمدينـة  الأشـخاص  أحـد  حيـازة 
مـن  الفرقـة  عناصـر  كثفـت   ، )مسـدس(  نـاري 
أبحاثهـا و تحرياتهـا  مـا مكنهـا مـن تحديـد هوية 

. فيـه  المشـتبه 
و يتعلـق الأمـر بشـاب يبلـغ مـن العمر 22 سـنة، 
تفتيـش  ال لإذن  اسـتناد  و  مباشـرة،  توقيفـه  ـم  يت ل
الصـادر عـن الجهـات القضائيـة تم تفتيـش منزله 
نـاري )مسـدس(  العائلـي أيـن تـم حجـز السلاح ال
من نوع BAM، عيار 7,65 مم، و بعد اسـتكمال 
ـم  قانونيـة ضـد المشـتبه فيـه ت كافـة الإجـراءات ال
تقديمـه أمـام الجهـات القضائيـة المختصـة لأجـل 
قضيـة حيـازة سلاح ناري )مسـدس( دون رخصة، 

أيـن صـدر فـي حقـه أمـر إيداع.
                                                   نصرالدين ـ د

جيجل .. صاحب »سلاح ناري«
 في قبضة الامن 

القـل  محكمـة  أمـس،  قضـت،   - الجزائـر  عيـن 
غـرب ولايـة سـكيكدة ، بالربع سـنوات حبـس نافذ  
الاحيـاء،  عصابـة  ضمـن  متورطيـن  شـبان  ل4 
فرقـة  مصالـح  قبـل  مـن  توقيفهـم  عقـب  هـذا  و 
الشـرطة القضائيـة لآمـن دائـرة القـل ، بعـد تـداول 
فيديـو علـى نطـاق واسـع فـي منصـات التواصـل 
بتصويـر  يقـوم  شـخص  فيـه  يظهـر  الاجتماعـي 
التهديـد  بعبـارات  يتلفـظ  الشـبان وهـو  عـدد مـن 
و يتراشـقون بالسـب و الشـتم و المقذوفـات وهـي 
اوت  شـهر  منتصـف  إلـى  تعـود  التـي  القضيـة 

. الماضـي 
أربعـة  توقيـف  إلـى  الشـرطة  مصالـح  وسـارعت 
مـن بيـن المتورطيـن مـن بينهـم مسـبوق قضائـي 
عـدد  يـزال  لا  فيمـا  الحبـس  ايداعهـم  ـم  ت حيـث 
أمـام  تقديمهـم  ـم  يت ل بالقبـض،  أمـر  محـل  منهـم 
بالبـراءة  المتهميـن  كل  تمسـك  حيـث  المحكمـة 
مـن تلـك الأفعـال، مؤكديـن بأنهـم حضـروا إلـى 
الحـي الـذي يقطـن فيـه المتهـم الرابـع الـذي هـو 
الآمـن  مصالـح  لـدى  معـروف  قضائـي  مسـبوق 
يتهـم  ناريـة  دراجـة  اسـترداد  قصـد  المختصـة 
بأنـه سـرقها مـن أحـد المتهميـن محـل فـرار، قبـل 
آن تقـع مناوشـات لفظيـة بيـن الفريقيـن المتهـم 
تـه و باقـي المتهميـن ...و هـو مـا شـددت  و عائل
نيابـة و التمسـت 6 سـنوات للجميـع قبـل  يـه ال عل
ان تنطـق المحكمـة ب4 سـنوات نافـدة للجميـع .
                                                جمال .ب

سكيكدة ..أربع سنوات حبس 
نافذ لأفراد عصابة أحياء بالقل 

كشــف مســؤول مطلــع علــى المحادثــات أن إيــران تســلمت الــرد 
الأمريكــي علــى مقتــرح »الأيــام الســبعة«

ــات، أن  ــى المحادث ــع عل ــؤول مطل ــن مس ــرز ع ــة رويت ــت وكال ونقل
وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي التقــى بوســطاء قطرييــن 
فــي الدوحــة مســاء الثلاثــاء وتلقــى رد الولايــات المتحــدة علــى الخطــة 

المقترحــة.
ووفــق المســؤول نفســه، يتعلــق الخــاف الرئيســي »بتسلســل خطــوات 

الخطــة، التــي تهــدف إلــى بنــاء الثقــة والعــودة إلــى نســخة معــززة مــن 
مذكــرة تفاهــم وقعتهــا الولايــات المتحــدة وإيــران فــي جــوان«.

ــن  ــن بي ــن م ــي يتضم ــرح الإيران ــأن المقت ــة ب ــر إعلامي ــادت تقاري وأف
بنــود أخــرى، تثبيــت وقــف إطــاق النــار علــى كل الجبهــات بمــا فــي 
ذلــك لبنــان حيــث المواجهــة بيــن حــزب الله حليــف طهــران وإســرائيل، 
والإفــراج عــن أرصــدة مجمــدة لهــا، ورفــع الحصــار الأمريكــي عــن 

موانئهــا.
ووفــق التقاريــر نفســها، أبــدت إيــران اســتعدادها لبــدء التفــاوض حــول 
ــت  ــي كان ــا الت ــتين يوم ــدل الس ــام، ب ــبعة أي ــال س ــووي خ ــا الن ملفه

ــي التفاهــم. مذكــورة ف
ومنــذ بــدء الحــرب، أغلقــت طهــران عمليــا المضيــق، وردت واشــنطن 

بفــرض حصــار علــى موانــئ إيــران.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أعلــن الأحــد رفــض مقتــرح 
تقدمــت بــه طهــران لإعــادة فتــح المضيــق، قبــل أن يضيــف لاحقــا انــه 

يتوقــع اســتئناف المحادثــات.
وقــال إن الإيرانييــن »يريــدون إبــرام اتفــاق، لكنــه ليــس الاتفــاق الــذي 

أريــد إبرامــه«.
                                                                     وكالات

إيران تتسلم الرد الأمريكي على مقترح »الأيام السبعة«
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